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قراءة تحليلية

فريق التحرير 

المقدمة: تكتسب المفاوضات السياسية 
حالياً بشأن الحرب في اليمن، أهمية مختلفة 
عن ســابقاتها نتيجة للمســتجدات خلال 
الشــهرين الماضيين، بالإضافــة إلى أجندة 
الأمم المتحــدة في البدء بالتفاوض بملفات 
جديــدة، ولا تزال الهدنــة الأممية في اليمن 
صامدة، على الرغم من حالة التعثر في تنفيذ 
بنودها في ما يخص فتح الطرق بمدينة تعز 
وهذا ربما المهدد الأكبر لاستمرارها. ولا يزال 
الأمــر مرهوناً بجماعــة الحوثيين للموافقة 
على المقترح الذي قدمــه المبعوث الأممي 
هانس غروندبرغ، بعــد مفاوضات في عمّان 
بين وفــدي الحكومة والحوثيين اســتمرت 

أسبوعين.
-أســباب المفاوضــات بــين الطرفين 

السعودي والحوثي
والطائرات  بالصواريخ  الضربات  توقف 
المسيّّرة من اليمن نحو الأراضي السعودية 
والإمــارات، وتراجع الحــرب في اليمن، عقب 
وقــف إطلاق النار المعلن عنــه في 2 أبريل/ 
نيســان لمدة شــهرين كان الرفــع الجزئي 
للحظر الذي فرضــه التحالف على صنعاء 
ومينــاء الحديدة أحد ركائــز تفاهمات وقف 
العمليات العســكرية. وبدء تسييّر رحلتين 
تجاريتين أســبوعياً من صنعاء إلى الأردن 
ومصر )بناءً على جوازات سفر حوثية!(، وتم 
الاتفاق على إتاحة وصول 18 ناقلة إلى ميناء 

الحديدة.
رغــم ذلــك لم يــرع الحوثيــون في 
الوفــاء بالتزامهم برفع الحصــار عن مدينة 
تعز، ثالث أكبر مدينــة في اليمن. ويطالبون 
القــوات الحكومية في المقابــل بفتح الطرق 
المؤديــة إلى مدينة مأرب ومحافظة الضالع. 
كان الجدل حول هــذه القضية حجر العثرة 
الرئيــي الذي هــدد بانهيــار المفاوضات 

بشأن تمديد وقف إطلاق النار.
في ظل هذه الظروف، لا يبدو في الوقت 
الحاضر أن الأطراف تقــترب من اتفاق على 
وقف دائــم لإطلاق النــار، وجدية في عملية 

السلام وإعلان إنهاء الحرب.
إن الأســباب التــي دفعــت الأطــراف 

المتحاربة إلى وقف إطلاق النار هي:
-المراوغــة في ســاحة المعركــة وعدم 
قدرة الأطراف المتحاربة على إحداث تغييّر 

ملحوظ، خصوصًا في مأرب.
-تقليــص الدعــم الأمريــي للجهــود 

الحربية السعودية.
-اتخــاذ الســعودية قرار اســتراتيجي 
بإخراج نفســها من الوحــل اليمني، بعد أن 
قلصت الإمارات بالفعل مشــاركتها في قتال 
2019. بعد نحو أســبوع مــن سريان وقف 
إطــلاق النار، رفع الســعوديون رعايتهم عن 
الرئيس عبدربــه منصور هادي الموجود في 
المنفى بالرياض وحل محله مجلس رئاسي 
يضم ثمانية فصائل تقاتل الحوثيين. وبذلك، 
تراجعت الســعودية والولايات المتحدة من 
مطلب اســتعادة نظام هــادي، والذي نص 

عليه أيضًا قرار مجلس الأمن.
-الوساطة الدولية وعملية التطبيع بين 
الســعودية وإيران خلال العامين الماضيين 
بواســطة العــراق والمفاوضات بــين إيران 
والقوى العظمى حول العودة للاتفاق النووي.

-عملية التقارب بين محمد بن ســلمان 
وإدارة بايــدن، وســعي الأول لتنحية قضية 
خاشقجي، والحصول على شرعية من البيت 

الأبيض) (.

1-المفاوضات السرية 
لقد انتشرت التريبات عن مفاوضات 
بين الحوثيين والســعودية إلى خبر يجرى 
تداولــه كل فترة، لكــن لا شيء يظهر للعلن 
بشكل رســمي. غيّر أن مصادر متعددة تؤكد 
أن الاتصــالات والمحادثــات بــين الطرفين 
لم تنقطع منذ إعــلان اتفاق ظهران الجنوب 
في عام 2016، والتــي جرى فيها التفاوض 
بشكل مباشر، وبموجب الاتفاق توقف القتال 
بين الطرفين نحو ثلاثة أشهر، قبل أن ينهار 
وتفشــل معه أيضاً مفاوضــات الكويت بين 

الأطراف اليمنية.
واستؤنفت المفاوضات غيّر المتواصلة 
بين الجانبين، في الفــترة الأولى من الهدنة 
الأمميــة في اليمــن، لمدة شــهرين، ومُددت 
لشــهرين إضافيــين. وتــأتي المفاوضــات 
الثنائية في ظل الزخم الدبلوماسي للوصول 

إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب اليمنية.
وتثار كثيّر من الشــكوك حــول أهداف 
المفاوضات الرية، وتأثيّرها على الأطراف 
اليمنية المناهضة لجماعــة الحوثيين، في 
احتمالية المضي باتفاق ثنائي بين الجماعة 
والريــاض، بما يخــدم أهدافهــما. ولا تزال 
جماعة الحوثيين تسيطر على أكبر مساحة 
من الشريط الحدودي مع السعودية، والذي 
يمتد بطول 1300 كيلومتر، وهذا هو المحور 
الأســاسي لتلك المحادثــات، بالإضافة إلى 
محــاولات أخرى من قبل الســعودية لوقف 

التهديد الأمني الحوثي باستهداف أراضيها.
وســبق أن كشــف رئيــس المجلــس 
الســياسي للحوثيين مهدي المشــاط، في 
إبريل 2020، عن وجود اتصالات مســتمرة 
مع السعودية. وقال في حوار صحافي: »لدينا 
اتصالات كثيّرة ومستمرة مع السعودية وهي 
تمر بفترات مدّ وجــزر تبعاً لتطور الأحداث، 
لكنها مســتمرة«. وقبل ذلك، كشف السفيّر 
الســعودي لــدى اليمــن محمــد آل جابر، 
نهاية مــارس 2020، عن أن المملكة تجري 
محادثات يومية مع الحوثيين لإنهاء الحرب.

وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني 
سلمان المقرمي إن »المفاوضات السعودية 
الحوثيــة على مســتويات عــدة، قائمة منذ 

سنوات طويلة وليست جديدة وتحقق بعض 
النجاح أحيانــاً وتخفق في أحيــان أخرى، 
بســبب الســيطرة الإيرانيــة عــلى جماعة 
الحوثيين، ويتقرر فعلياً في طهران التقدم في 

التفاوض أو تعطيله«.
وأضاف المقرمــي في حديث لـ«العربي 
الجديد«: »لو كان الحوثي مستقلاً بقراره عن 
إيران لما دخلت السعودية الحرب في اليمن، 
وبالتالي فإن المفاوضــات الجارية حالياً لا 

تزال في السياق نفسه«.

إعلان المفاوضات رسميا:  
في 7 إبريــل/ نيســان المــاضي، أعُلنَ 
عن تشــكيل مجلس رئاسي يمنــي، ضمن 
مشــاورات يمنية عقدت في الرياض )برعاية 
مجلس التعاون الخليجي(، شملت الأطراف 
المنضوية ضمن الحكومة اليمنية الشرعية 
المعــترف بهــا دوليــاً. ومــن ضمــن مهمة 
المجلس المكون من 8 أشــخاص برئاســة 
رشــاد العليمي، قيادة مفاوضات مع جماعة 

الحوثيين للوصول إلى سلام دائم في اليمن.
وكانــت الســعودية قد عقــدت خمس 
جــولات من المحادثــات الأمنية مــع إيران 
في بغداد بوســاطة عراقية وعمانية، إلا أنها 
لم تحقــق أي تقــدّم في الملفات المطروحة 
بينهما، ومن ضمنها ممارسة طهران الضغط 
عــلى الحوثيين في اليمــن لإيقاف هجمات 

الجماعة على الأراضي السعودية.
وقال مكتب المبعوث الأممي في تصريح 
سابق لـ«العربي الجديد« إنه »ما زال متفائلاً 
برد إيجابي من الحوثيين«.وكشف غروندبرغ، 
في إحاطتــه الأخــيّرة لمجلــس الأمن، عن 
خطتــه للفــترة المتبقية في الهدنــة. وقال: 
»سوف أنتهج خطين من الجهود: أولاً، ضمان 
تنفيذ عناصر الهدنــة وتمتينها بما في ذلك 
فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى. وثانياً، 
أخطط للشروع في مفاوضات على المسارين 
الاقتصادي والأمني، وينبغــي أن يرتكز هذا 
العمل إلى ســياق ســياسي وأن يتوجه نحو 

تسوية سياسية«.
المندوبــة  قالــت  الجلســة،  ذات  وفي 
الأميّركية لدى الأمــم المتحدة ليندا توماس 
غرينفيلد إن »إرســاء أساس لحل سياسي 
للصراع اليمني ســيكون محوراً رئيســياً في 

رحلة الرئيس الأميّركي إلى دول المنطقة.
 أعلنت الخارجية الأميّركية أن مبعوثها 
إلى اليمــن تيــم ليندركينــغ ســيتوجه إلى 
العاصمة العمانية مسقط. ووفقاً للبيان، فإن 
ليندركينغ »سيســلط الضوء على الحاجة 
إلى وقــف دائــم لإطلاق النار وعملية ســلام 
شاملة تنهي الحرب بشكل دائم وتلبي دعوة 

المجتمع المدني للعدالة والمساءلة«.
أعلن التحالف العــربي بقيادة المملكة 
العربية الســعودية، أن وفدين من التحالف 
وحركــة الحوثي المدعومة مــن إيران تبادلا 
زيارة للأسرى، في إطار مبادرة حســن نوايا 
وجهود لبناء الثقــة بهدف تمديد الهدنة في 
اليمن. قال التحالف العربي في اليمن بقيادة 
الســعودية، الأربعاء، إن وفدين من التحالف 
وحركة الحــوثي تبادلا زيــارة الأسرى لدى 

الطرفين ضمن جهود تمديد الهدنة.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية 
الرســمية، قــال العميد ركن تــركي المالي، 
المتحدث باسم قوات التحالف »هذه الزيارة 
ذات الطابع الإنســاني تعنى بملف الأسرى 
كحالة إنسانية بحته، كما أنها تأتي كإحدى 
مكاســب الهدنة والســعي لتمديدها«. وبين 
أن »ملــف الأسرى يحظــى برعاية واهتمام 
خاصين من قيادة التحالف، وسيستمر بذل 
كل الجهود لعودة جميــع أسرى الحرب من 

الطرفين وإنهاء هذا الملف«.
وأشار إلى أن هذه الزيارة جاءت »إلحاقا 
لما تم الإعلان عنه ســابقا من قيادة القوات 
المشتركة للتحالف بشأن مفاوضات الأسرى 

)في الأردن( تحت إشراف الأمم المتحدة«.
من جهتــه، رأى الباحــث اليمني عبد 
الغني الأرياني، أن »الاتفاق بين السعوديين 
وجماعــة الحوثيين على طبيعــة العلاقات 
المســتقبلة بينهــما هو شرط مســبق لأي 
مفاوضات يمنيــة - يمنية جادة«، معتبراً في 
حديــث مع »العربي الجديــد«، أنه »من دون 
ذلك الاتفاق، لن تــؤدي تلك المفاوضات إلا 

إلى الفشل، أو إلى اتفاق لا يمكن تطبيقه«  
واظهرت لقطات من تسجيل مصور وزعه 
الحوثيــون الوفد الســعودي وهو يخرج من 
طائرة تابعة للأمم المتحدة في مطار صنعاء 
ويصافح مسؤولين في صفوف الحوثيين، ثم 
يتوجهون معا إلى عدد من السجون ويلتقون 

أسرى.
لقد تســبّبت الحرب بمــصرع أكثر من 
377 ألف شــخص بشــكل مبــاشر أو غيّر 
مبــاشر، وفق تقريــر للأمم المتحــدة نهاية 
العام الماضي، أي أنهم قضوا إما في القصف 
والقتال وإما نتيجة التداعيات غيّر المباشرة 

مثل الجوع والمرض ونقص مياه الشرب.
حــراكاً  اليمــن  في  الحــرب  وتشــهد 
دبلوماســياً، في محاولة للضغــط من أجل 
الوصول إلى تســوية سياســية، واستغلال 
الهدنة التي تعد الأولى منذ نحو 7 سنوات، إذ 
كان آخر وقف منسق لإطلاق النار خلال أول 

محادثات للسلام عام 2016.
وكشــفت وكالــة »رويــترز« نقــلاً عن 
مصدريــن، عــن محادثــات مبــاشرة عبر 
الإنترنت بين السعودية وجماعة الحوثيين، 
استؤنفت لمناقشــة الأمن على طول حدود 
المملكة والعلاقات المســتقبلية في إطار أي 
اتفاق سلام مع اليمن. وبحسب المصدرين، 
فإن ســلطنة عُمان تســهّل المحادثات عبر 
الإنترنت بين كبار المسؤولين من السعودية 
والحوثيــين. وأضاف أحدهما أن ثمة خططاً 
أيضــاً لاجتماع مباشر في مســقط إذا أحُرز 
تقدم كافٍ. وقــال المصدران إن مســؤولين 
من الســعودية وجماعة الحوثيين ناقشــوا 
اتفاقاً طويل المدى لأمن الحدود، إضافة إلى 
مخاوف الرياض المتعلقة بترسانة الصواريخ 
البالســتية والطائرات المســيّّرة المسلحة 
المســتخدمة لتنفيذ هجمات عــلى مواقع 

سعودية.
الشريــط  عــلى  الحوثيــين  ســيطرة 
الحدودي مع السعودية، وتهديدهم للأراضي 
الســعودية المحور الأســاسي للمحادثات 
وتحــاط هذه المحادثــات الرّية بالكتمان 
من قبل قيادات الحوثيين، والإنكار في بعض 
الأحيان من السعودية التي تصنف جماعة 
الحوثيين »منظمة إرهابية«. وفي اليوم نفسه 
الذي كُشــف فيه عن المفاوضــات، أعلنت 
السعودية إدراج 19 شخصاً وكياناً يمنياً على 
قوائم الإرهاب بتهمة دعم جماعة الحوثيين. 
وســبق ذلــك تصنيــف 25 اســماً وكيانــاً 
متورطين بذات التهمة، ولم تعلقّ السعودية 
أو الحوثيون على تلــك التريبات، وهو ما 
يفعلانه خلال الســنوات الماضيــة، إذ تظل 
محادثاتهــما محاطة بالريــة، لاعتبارات 
لهــا علاقة بمصالح تخص الطرفين، ســواء 
بالتوصيــف القانوني ضــد الحوثيين الذي 
يخص السعودية، أو تلك الاعتبارات الأخرى 
التــي تخــص الحوثيين كجماعة تســتمر 
بالدفع بمقاتليها نحو مهاجمة مدن سعودية 
باستمرار بتعبئة قتالية ويدفعون ثمناً باهظاً 

إزاء ذلك بقصف جوي مضاد.
وصــل وفد ســعودي العاصمة اليمنية 
لإجــراء  الحوثيــين  لســيطرة  الخاضعــة 
محادثات حول عملية تبــادل للأسرى بين 
الجانبــين المنخرطــين في حــرب ضارية 
منذ ســنوات، فيــما زار وفد مــن المتمردين 
المملكة للغاية نفسها، حسبما أعلن الطرفان 
الخميس. والزيارة المتبادلة نادرة منذ بداية 
الــصراع في اليمن حيث تخــوض الحكومة 
بدعم من تحالف عسكري بقيادة السعودية 
حربــا ضد الحوثيين المدعومــين من إيران 
والذين يســيطرون عــلى العاصمة ومناطق 

شاسعة من البلاد منذ 2014.
وغالبا ما يجري أطراف النزاع عمليات 

مسارات المفاوضات السعودية الحوثية من 
السرية الى العلن.. الأسباب والافاق المستقبلية 

»اليوم الثامن« تبحث في خفايا المفاوضات قائدة التحالف العربي والأذرع الإيرانية..

انتشرت التسريبات عن مفاوضات بين الحوثيين والسعودية إلى خبر يجرى تداوله كل فترة، لكن لا شيء يظهر للعلن بشكل رسمي. غير أن 
مصادر متعددة تؤكد أن الاتصالات والمحادثات بين الطرفين لم تنقطع منذ إعلان اتفاق ظهران الجنوب في عام 2016
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تقرير

مراسلون

كشفت مصادر وثيقة الصلة إن مسؤولين 
في وزارة التربية والتعليم يعقدون اجتماعات 
مشتركة في العاصمة الأردنية عمان، مع وفد 
من وزارة التربيــة والتعليم الحوثية، للاتفاق 
على تقاســم منح خارجية لليمن، في واقعة 
أكدت على وجود تخــادم حوثي إخواني في 

الوزارة.
وقال مصدر مســؤول لصحيفــة اليوم 
الثامن إن الأذرع الإيرانية في اليمن اخترقت 
المكاتب التنفيذية لــوزارة التربية والتعليم، 
وباتت تدار بسياسة جهوية انفصالية تجاه 

الجنوب«.
وأكد المصدر ان المكاتب التنفيذية في 
وزارة التربية والتعليم تدار من قبل مسؤولين 
يمنيين على ارتباط وتواصل بالأذرع الإيرانية 
في صنعاء، الأمر الذي ســاهم في السيطرة 
على المنح الخارجية وتجييّرها لمدن اليمن 
الشــمالي الخاضعة للحوثيين والإخوان«.. 
مشــيّرة الى ان الجهوية اليمنية في التعامل 
مع الجنوب كمدن محررة، ما كان له ان يحدث 
لولا تواطؤ معــين عبدالملك رئيس حكومة 
المناصفة الذي تقول تقارير صحفية انه هو 
الأخر يرتبط بالحوثيين »تجارياً«، من خلال 

شركات نفطية تابعة له«.
وأكد المصدر »أن محافظتي مأرب وتعز 
سطرت على ما نسبته 85 % من المنح مقابل 
15 إلى 10 % في المائة لجميع مدن الجنوب 

المحررة«.
 وقال المصدر »ان وزارة التربية والتعليم 
ومكاتبهــا التنفيذيــة عــلى ارتبــاط وثيق 
بالحوثيين في صنعاء«.. كاشفا عن معلومات 
تبدو جديدة، حيث أكد لصحيفة اليوم الثامن 

إن رئيــس مكتب تنفيذي في أحدى الوزارات 
المرتبطة بمصيّر الشعب يقيم في العاصمة 
اليمنيــة صنعاء ويديــر المكتب من صنعاء 

ويتحكم بكل شيء«.
وقــال المصــدر »ان مــا يحصــل هي 
ممارسات انفصالية احتلالية جهوية يجب 
ان يتم التخلص منها في بأسرع وقت ممكن«.. 
مشيّرا الى ان دعم الاشقاء في الخليج والأمم 
المتحدة عبر منظمات يمنية بعضها لا تزال 

في صنعــاء وتتبــع الأذرع الإيرانيــة، يجيّر 
لمصلحة اليمنيين الشماليين«.

وقال مصدر مسؤول مقرب من الحكومة 
إن معين عبدالملك اصدر حزمة من القرارات 
في المكاتب التنفيذيــة لموظفين من مدينة 
تعز اليمنية، والبعــض حصلوا على هويات 

على أنهم مواطنون جنوبيون من عدن«.
 وقال مصدر أخر »إن جمعيات إخوانية 
كويتية مولت إنشاء قناة تلفزيونية تعليمية 

نقلــت من صنعــاء إلى العاصمة عدن عقب 
الانقــلاب الحوثيــين، وهي ممولــة من قبل 
الهيئة الكويتيــة وهي من تشرف على القناة 
التــي يقع مقرهــا في مقر جمعيــة الحكمة 
التابعة لإخوان اليمــن في حي خور مكر، 

وهي ضمن جمعيات إخوانية تمول كويتياً«.
وكشــف المصــدر »ان الكويــت قدمت 
تمويلا كبيّرا للجمعيــات الإخوانية في خور 
مكــر، وهي تــدار من قبل مديــر عام قناة 

سهيل السابق ومعاونه السكرتيّر الصحفي 
لقيــادي في إخــوان اليمن حميــد الأحمر، 
وكليهــما ينتميــان إلى مدينة تعــز اليمنية 
ويقيــمان في الخارج، أحدهــما في الرياض 

والأخر في القاهرة«.
ولفت المصدر إلى ان القناة التعليمية لا 
تزال تدار بسياســة إعلامية حوثية، ولا يزال 
لوجو القناة هو نفس لوجو قناة الحوثيين«.. 
معربا عن ســخطه حيال سيطرة جمعيات 
إخوانيــة ممولــة كويتيا عــلى وزارة التربية 
والتعليم، وكأن هــذه الوزارة المهمة أصبحت 
ملكا للتنظيم منذ ان منحها إياه علي عبدالله 
صالــح عقب مشــاركة التنظيــم في الحرب 

العدوانية على الجنوب«.
وحصلــت صحيفة اليــوم الثامن على 
نســخة حصرية من اتفاقيــة البنك الدولي 
لمشروع التعليم في اليمن – فبراير 2021م، 
والتي نصت على ضرورة تقاســم المنح »ان  
تذهــب 62 % في للمــدن اليمنية الخاضعة 
لسيطرة الحوثيين والـ38 % لمدن الجنوب 
المحــررة ومأرب وتعــز«، لكن المســؤولين 
اليمنيين »ســيطروا على المنــح وجيّروا ما 
نســبته 87% وحصــل الجنــوب عــلى 13 
% فقط، نتيجــة سياســية إخوانية حوثية 

جهوية«.
وطالــب مســؤولون جنوبيــون معالي 
وزيــر التربية والتعليــم، بالتدخــل ووضع 
معالجــات جذرية وابعاد ســيطرة الإخوان 
على المؤسسات والمكاتب التنفيذية وخاصة 
القنــاة التعليمية التي تدار مــن قبل الاذرع 

الإيرانية في صنعاء.

تبــادل لــلأسرى شــمل بعضهــا جنــودا 
ســعوديين. وقــال رئيس »اللجنــة الوطنية 
لشــؤون الأسرى« التابعــة للحوثيــين عبد 
القادر المرتضى في بيان: »استقبلنا وفداً فنياً 
سعودياً، والهدف من زيارتهم هو الاطلاع على 
أحــوال أسراهم التابعين لهــم، الموجودين 
لدينا، وأيضــاً مطابقة الأســماء في الواقع، 
والتأكد منها والتمهيد لإجراء عملية تبادل ... 

في المستقبل القريب«.
وأضاف حسبما نقلت عنه »سبأ« وكالة 
الأنباء التابعة للمتمرديــن »ودّعنا بالأمس 
فريقا فنيا من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى 
قام بزيارة إلى سجون السعودية للاطلاع على 
أحوال أسرانــا الموجودين لديهــم، وكذلك 
مباينة الأســماء ومطابقتها مــع الواقع من 
داخل السجون، والاطلاع على أحوال الأسرى 
والاطمئنان عليهم«. من جهته، قال المتحدث 
الرسمي باســم قوات التحالف العميد الركن 
تركي المالــي إنه تم »تبادل زيارة وفدين من 
التحالــف والحوثيين لزيــارة الأسرى لدى 
الطرفين كمبادرة حسن نوايا، وضمن جهود 

بناء الثقة لتمديد الهدنة باليمن«. 
وانتهــت الهدنة في الثــاني من تشرين 
الاول/اكتوبــر الحالي بعد ســتة أشــهر من 
بدايتها، بعدما فشل أطراف النزاع في التوصل 
إلى اتفاق لتمديدها.  وأضاف المالي حسبما 
نقلت عنــه وكالة الانبــاء الحكومية »واس« 
أن هذه الزيارة »ذات الطابع الإنســاني تعنى 
بملــف الأسرى كحالة إنســانية بحتة، كما 
أنها تأتي كإحدى مكاســب الهدنة والسعي 
لتمديدها وتوســيع مكاســبها عــلى حياة 
اليمنيين من النواحي الإنسانية والاقتصادية 
والمعيشية لبدء العملية السياسية، والوصول 

إلى سلام شامل باليمن
 قال مبعوث الأمــم المتحدة إلى اليمن 

هانس غروندبرغ أمام مجلس الامن انه »بينما 
أعمل مع الطرفــين لإيجاد حلول، أحضّهما 
على إبــداء روح القيــادة والمرونة اللازمتين 
للتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة وتوسيعها«. 
ورحب الدبلوماسي السويدي في كلمته عبر 
الفيديو أمام مجلس الأمن الدولي، »بما أبداه 
الطرفان من ضبط نفــس منذ انتهاء الهدنة 
في 2 تشرين الأول/أكتوبر، فلحسن الحظ لم 

نشهد أي تصعيد عسكري كبيّر. 
عاء )ديبريفر( - كشــف سياسي يمني 
بارز، اليــوم الأربعاء، عن وجود مشــاورات 
مباشرة مكثفة بين المملكة العربية السعودية 
وجماعة أنصار الله )الحوثيين( جرى عقدها 
مؤخــراً في مدينة أبها حــول تمديد الهدنة 
المتعثرة وجهود إنهاء الحرب بشــكل كامل 
ومســتدام. وقال وزيــر الخارجيــة اليمني 
الأســبق أبوبكر القــربي أن قيــادات حوثية 
زارت في وقت ســابق من هذا الأسبوع مدينة 
أبها الســعودية واجتمعت مع مسؤولين في 
التحالف لمناقشــة بعض القضايا المتصلة 
بملــف الأزمــة اليمنيــة، كما عقــدت جولة 

مفاوضــات أخرى غيّر معلنــة في العاصمة 
اليمنية صنعاء.

وأضــاف القربي، إن تبادل تلك الزيارات 
بين أبها وصنعاء يؤكد حدوث إختراق مهم في 
جدار الأزمة وتجاوز كثيّر من النقاط الخلافية 
بينهما ووضع أســس الحــل النهائي للأزمة 
التي طال أمدها. متوقعاً أن يتم قريباً الكشف 
عن فحوى تلك الاجتماعات وما توصلت اليه 
من نتائج.. وقال : علينا فقط أن ننتظر لنعرف 
تفاصيــل تلــك التفاهمات وأســلوب اعلان 
الاتفــاق، دون أن يعطي أيضاحات أكثر. ولم 
يتســنى الحصول على تأكيدات من مصادر 
رسمية سعودية بشأن تلك المزاعم، في حين 
رفض مسؤول في حكومة الحوثيين التعليق 
بحجــة أنه غيّر مخول بالتصريح لوســائل 

الاعلام على هذا الموضوع تحديداً.
الافاق المستقبلية للمفاوضات

هــل الإجــراءات المذكورة أعــلاه قوية 
بمــا يكفي حتى تؤدي بالأطــراف إلى إنهاء 
الحرب؟ عــلى الأرجح لا. وقــف إطلاق النار 
غيّر مستقر، والحوثيون يحتفظون بالهيمنة 

في اليمــن، على الرغم من كونهــم أقلية. لن 
يتخلوا عن “دولة” الأمر الواقع التي أقاموها 
في شمال ووسط اليمن والوصول إلى البحر 
الأحمر، ولن يخفضوا على الأرجح علاقاتهم 

العسكرية مع إيران.
هذا واقع يصعب على السعودية والغرب 
اســتيعابه، وســط قيــود شــديدة يفرضها 
الحوثيــون في المناطــق الخاضعــة تحت 
ســيطرتهم عــلى حرية المدنيــين )خاصة 
النســاء(، واســتمرار تجنيد الأطفال للقتال 
بين صفوفهم. فساد مؤسساتهم، واضطهاد 
الأقليــات الدينيــة والتطــرف في التعليــم 

والمناهج وغيّرها.
في ظل هــذه الظروف، يبــدو أن تمديد 
وقف إطلاق النار إلى أجل غيّر مسمى، والذي 
سيوفر متنفسًا لمواطني هذا البلد المنقسم 
والجائــع والدامي، هو أفضــل نتيجة يمكن 

توقعها في هذه المرحلــة، ويبدو أيضًا بعيد 
المنال.

إن الوجــود الإيــراني المتزايد وخاصة 
للحرس الثــوري يمكن أن يزيد التهديد على 
التجارة الدولية وطرق الشــحن، ويعزز قدرة 
إيران على ضرب الســفن مثل الهجوم على 
ميّرسر ستريت قبالة ساحل عمان في يوليو 
2021. ويهدف تحســين القدرات الإيرانية 
في مجال الحرب البحرية، وإطلاق الطائرات 
دون طيــار، والقوارب الريعــة، والصواريخ 
من المنصات البحرية إلى تحســين القدرة 
العملياتية لإيران على العمل في البحر ضد 
أهــداف إما في ســياق الحــرب المتكافئة أو 
باعتبارها تطوير للقدرة على رد محتمل ضد 
إسرائيل على خلفية استمرار إلحاق الضرر 
بالأصول الأمنية والأهداف النووية في إيران .

الكشف عن معلومات صادمة عن »القناة التعليمية«..

وزارة التربية والتعليم
قصة التخادم الإخواني الحوثي في العاصمة عدن
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 قوات اللواء الرابع حزم استطاعت 
إســتهداف العديد من العناصر التابعة 
لذراع إيران في اليمن المتســللة خلال 
مواجهــات اســتمرت لأكثر مــن ثلاث 

ساعات متواصلة
تصدت قوات اللواء الرابع حزم بقيادة 
العميد وافي الغبــس الصبيحي لمحاولات 
تســلل لــذراع إيــران في اليمــن وتمكنت 
قوات اللواء الرابع حزم بعد معارك شرســه 
وعنيفــة خاضتهــا ضــد الاذرع الارهابية 
من التصــدي لمحاولات تســلل في قطاع 

الضباب غربي حيفان.
وأكد مصدر عســكري أن قوات اللواء 
الرابع حزم اســتطاعت إســتهداف العديد 
من العناصر التابعــة لذراع إيران في اليمن 
المتســللة خلال مواجهات استمرت لأكثر 

من ثلاث ساعات متواصلة.
وارتقى شهيد من جنود اللواء وسقط 
عــدداً مــن الجرحــى وتخــوض القــوات 
المســلحة الجنوبيــة الجنوبيــة معــارك 
شرسه وعنيفة وتتصدى للعدو بكل بسالة

وقالــت صحيفــة الشــارع اليمنية أن 
تنظيم القاعــدة الإرهابي، توعد من القوات 
الجنوبيــة، ودولة الإمارات الداعمة لها، ردا 
عــلى خســائره التي تكبدهــا في محافظة 

أبين جنوبي اليمن.
وتضمن الإصدار المصور، الذي نشرته 
مؤسســة الملاحم التابعة للتنظيم وحمل 
اسم “سهام الحق”، توثيقا لمحاولة عناصر 
القاعدة التصدي لعملية “ســهام الشرق” 
التــي أطلقتهــا القــوات الجنوبية لتطهيّر 

محافظة أبين من العناصر الإرهابية.
وأظهــر هجــمات عنــاصر القاعــدة، 
على القوات الجنوبية، بالعبوات الناســفة 
وإطلاق قذائف الهــاون، إضافة إلى عملية 
اســتهداف إحدى نقاط الحزام الأمني في 
مدينة أحور مطلع ســبتمبر الماضي التي 
أســفرت عــن مقتل 21 فــردا مــن القوات 

الجنوبية، ومصرع سبعة من المهاجمين.
كــما يكشــف الإصــدار، عن مشــاهد 
لاجتماع ضم منفذي العملية قبل انطلاقها، 

يتوسطهم أحد قادة القاعدة وهو يحرضهم 
ضد القوات الجنوبية.

ومنــذ أغســطس المــاضي تخــوض 
القــوات الجنوبية، ضمن “شــهام الشرق” 
مواجهات وعمليات تطهيّر واسعتين، ضد 
العناصر الإرهابية، محققة انتصارات كبيّرة 
في مديريات المنطقة الوســطى والشرقية 

في محافظة أبين.
الناصر  الجنوبيــة  القــوات  ودحــرت 
الإرهابية، مــن كافة معســكراتها وأوكارها 
التــي كانت تتحصن فيها طوال الســنوات 
المــاضي في أبــين، في المناطق الخاضعة 

لسيطرة القوات الحكومية.
وقال موقع المشــهد العربي إن موانئ 
الجنوب مســتهدفة بصفقــات المخدرات 
الحوثية الإيرانية بتنســيق مع المليشيات 
حجــم  تظُهــر  الواقعــة  وفي  الإخوانيــة 
الاســتهداف الــذي يتعــرض لــه الجنوب 
العــربي، جــرت محاولــة لتهريب شــحنة 

مخدرات إيرانية عبر موانئ الجنوب.
وضبطت الأجهزة الأمنية الجنوبية في 
محافظة المهرة سفينة إيرانية تحمل مواد 
مخدرة، في ميناء حديبو بمحافظة أرخبيل 

سقطرى.
وكشفت التحقيقات مع البحارة الثلاثة 
لاحقا أن تلك السفينة المحملة بالمخدرات 

موجودة في ميناء حيدبو بسقطرى.
وقــد وثقــت واقعــة الضبــط حجــم 
الاســتهداف الذي يتعرض له الجنوب من 
قبل قوى والشر والإرهاب المتمثلة في قوى 
صنعاء، العاملة بدورها على توظيف موانئ 

الجنوب في صفقات التهريب المشبوهة.
وهنــاك العديد مــن المكاســب التي 
تجنيهــا ذراع إيــران في اليمــن مــن هذه 
الصفقات، من بينها أموال ضخمة تجنيها 
بشــكل فوري، فضلا عن إحداث حالة من 
التغييــب وهــو تكتيك تتبعه المليشــيات 

لصناعة فوضى مجتمعية شاملة.
وقــال عضو هيئــة رئاســة المجلس 
الانتقــالي الجنوبي ســالم ثابــت العولقي 
اليوم إنه  مهما بالــغ الحوثي في تهديداته، 

فإنها لا تربك الجنوب.
وقواته  الانتقــالي  ومجلســه  وتابــع: 
الجنوبية الراســخون على أرضهم ضد كل 

ما يهدد هويتهم وثقافتهم وثرواتهم.
وأردف: للإنســان الجنــوبي الخلــود، 
وجدارة العيش بكرامة على أرضه ولن يجد 
الحــوثي وكل غــازٍ دخيل، ســوى بندقية 
الجنــوب التــي يعرفونها ويعرفــون أهلها 

جيدا.
وقال الكاتب الصحافي الجنوبي ياسر 
اليافعــي إن من النعم الكبيّرة على شــعب 
الجنــوب ان امثــال انيس منصــور وعادل 

الحسني صاروا في صف الحوثي«
وأضاف:«شــعار اعلامــي جنــوبي او 
قيــادي في المقاومــة الجنوبية لا يليق إلا 
بالأبطال الشــجعان اما هؤلاء اثبتوا انهم 

مجرد أدوات رخيصة لأذناب  ايران«.
وفي السياق نفســه قال مركز المرجع 
للدراســات إن منــذ اعــلان فشــل تمديد 
الهدنة الأمميــة بين أطراف الصراع اليمني 
بعــد انقضائها في 2 أكتوبــر 2022، جراء 
رفــض ذراع إيران في اليمــن الموافقة على 
تجديدها للمــرة الرابعــة؛ وتواصل الاذرع 
الارهابيــة اســتهداف المنشــآت النفطية، 

وذلــك لتنفيذ مــا ســبق وأن أعلنته عقب 
أنهــا  الهدنــة  تمديــد  محــاولات  فشــل 
ستســتهدف شركات ومنشآت النفط سواء 
داخــل اليمــن أو خارجــه، وتحديــدًا في 
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، 
لحين استجابة المجلس القيادي الرئاسي 
اليمنــي بقيادة »رشــاد العليمي« لمطالبه 
الخاصــة بدفــع رواتب جميــع الموظفين 
المدنيين والعسكريين في مناطق سيطرتها 
من عائــدات النفط الواقعة تحت ســيطرة 

الحكومة الشرعية.
وبعد أقل من أسبوعين على استهدف 
ميناء الضبــة النفطــي في حضرموت من 
خــلال طائرتــين مســيّرتين مفخختــين، 
وميناء النشــيمة بمحافظة شبوة،  أواخر 
أكتوبــر 2022؛ قامت الجماعــة صباح 9 
نوفمــبر الجــاري باســتهداف مينــاء قنا 
النفطي بمديرية رضوم بمحافظة شــبوة، 
وفقًا لمــا أعلنــه مصدر في شركــة النفط 
شبوة لوســائل إعلام يمنية، قائلًا، »طيّران 
مسيّر تابع لذراع إيران في اليمن استهدف 
مينــاء قنــا  النفطــي أثنــاء قيــام باخرة 
بافــراغ حمولتهــا ومغادرتهــا الميناء بعد 

الاستهداف الذي تعرض له الميناء«.

ويضرب بهــذا الهجوم جميع القرارات 
الدولية عــرض الحائط، حيث اســتهدفوا 
هذه المرة ميناء قنــا رغم أن مجلس الأمن 
الدولي ســبق وصنــف الهجــمات الغادرة 
عــلى الموانئ اليمنيــة النفطية في أكتوبر 
المــاضي، بأنها »إرهابيــة« ودعا الجماعة 
المدعومــة من إيــران إلى التوقف عن مثل 

هذه الانتهاكات.
وتجدر الإشــارة أن اســتهداف ميناء 
قنــا، أثــار ردود فعــل أوروبيــة وعربيــة 
رافضة، فقد أعلنت كل من أمريكا وفرنســا 
وبريطانيا رفضها وإدانتها الشــديدة لهذا 
الهجوم، كــما أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي 
مع البعثات الدبلوماســية للدول الأعضاء 
في الاتحاد المعتمــدة لدى اليمن في بيان 
لها هــذا الهجوم، معلنة أنها تهدد الملاحة 
الدولية وتمثل إهانة لمبادئ قانون البحار، 
وشــدد الاتحاد الذي طالب ذراع إيران في 
اليمن التوقف عن مثل هذه الهجمات التي 
لن تــؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنســانية 
في اليمن، إلى ضرورة تعاون تلك الجماعة 
مع جهــود الأمــم المتحدة بشــأن تمديد 
الهدنة للوصول لتســوية سياســية للأزمة 
التي دخلت عامها الثامــن  ومنح الأولوية 

للشعب اليمني.
وشددت المملكة العربية السعودية في 
بيان لوزارة الخارجيــة 11 نوفمبر 2022، 
على رفضها الشــديد لاستهداف المنشآت 
المدنيــة والحيوية في اليمــن، مؤكدة أنها 
تدعم بشــكل دائم ما يضمن أمن واستقرار 
الأراضي اليمنيــة ورفــع معانــاة الشــعب 
اليمنــي، ومعلنة عــن اســتمرار جهودها 
لتمديد الهدنة  والتوصل إلى حل ســياسي 

شامل للأزمة اليمنية.
المصريــة  الخارجيــة  وزارة  ودعــت 
في بيان لهــا صباح 11 نوفمــبر الجاري، 
ميليشــيا المــلالي إلى التوقــف عــن هذه 
الهجمات ومواقفها المتعنتة والتجاوب مع 
جميع المساعي الدولية والإقليمية الرامية 

إلى تمديد الهدنة اليمنية.

جــاءت الهجــمات الحوثيــة في الوقــت الذي 
بــث فيه تنظيم القاعدة في الجزيــرة العربية، فيلما 
تحدث فيه عن ما اســماه بالثــورات المضادة التي 
تقودها دولة الامارات العربية المتحدة، ضد ما سمي 
بالربيــع العربي الذي دعمه قطــر للإطاحة بانظمة 

عربية
 جــدد الحوثيون الموالــون لإيــران هجماتهم 
الإرهابيــة على مــدن الجنوب، موقعــين ضحايا في 
صفوف المدنيين، في جريمة، قال مسؤولون محليون 
إنها لم تلــق أي ردة فعل من حكومة مجلس القيادة 
الرئاسي، التي وصف مستشــار حكومي يدعى علي 
الصراري، جهود مكافحــة الإرهاب بالحرب العبثية، 

دون الإشارة الى هجمات الحوثيين الإرهابية.
وقصفــت الأذرع الإيرانيــة، الجمعــة الـ11 من 
نوفمــبر/ تشرين الثاني، حيا ســكنيا في بلدة كرش 
الجنوبيــة الواقعــة عــلى الحــدود التاريخية بين 
البلدين ســابقاً، وهو ما أســفر عن ســقوط ضحايا 
أغلبهم مدنيون، قدر مصدر طبي محلي »استشــهاد 

وجرح 12 شخصاً بينهم أربعة عسكريين«.
ولم يــدن مجلــس القيــادة الرئــاسي الهجوم 
الإرهــابي الحــوثي،، غــيّر ان المجلــس الانتقــالي 
الجنوبي وصف الهجوم بالتــمادي للأذرع الإيرانية  
من جديد، بعد أن ارتكبت المليشيا الإرهابية مجزرة 
مروعــة بحق أبنــاء منطقة قداش شــمال محافظة 

لحــج راح ضحيتها عدد من المدنيين المســالمين 
بينهم أطفال«.

المتحــدث   – الكثــيّري  عــلي  الســيد  وقــال 
الرســمي باســم المجلس الانتقالي الجنوبي – »إن 
هذه الجماعــة الإرهابية )الحوثيــون( قد تمادت في 
دمويتها على نحو يوجب الردع فقد أصبح ملموســا 
استهدافها للتجمعات المدنية بالقصف الصاروخي 
واقترافهــا لجرائم حرب ضد الإنســانية لا تســقط 
بالتقادم تتجاوز قوانين الحرب العسكرية وتمعن في 
استهداف الأعيان المدنية والمنشاءات الاقتصادية 
وأحدثها استهداف ميناء قنا بمحافظة شبوة بطائرة 

مسيّرة يوم أمس الخميس 10 نوفمبر 2022م«.
الجنوبي  ودعا متحــدث المجلــس الانتقــالي 
»ندعــو أشــقاءنا واصدقاءنا للمــضي في تصنيف 
الجماعــة الحوثيــة جماعة إرهابيــة مؤكدا على أن 
قواتنا المسلحة الجنوبية ســتظل بالمرصاد لبغي 

تلك الجماعة وإرهابها«.
وجــاءت الهجــمات الحوثية في الوقــت الذي 
بــث فيه تنظيم القاعدة في الجزيــرة العربية، فيلما 
تحدث فيه عن ما اســماه بالثــورات المضادة التي 
تقودها دولة الامارات العربية المتحدة، ضد ما سمي 
بالربيــع العربي الذي دعمه قطــر للإطاحة بانظمة 
عربية كانت اليمن أحد ابرز تلك الدولة التي سقطت 

في الفوضى نتيجة الاجندة القطرية.

وقــال التنظيــم انــه شــن هجمات ضــد قوات 
المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث أظهرت مشــاهد 
عنــاصر مســلحة وهي تهاجــم مركزا أمنيــا لقوات 
الحزام الأمني في بلدة أحور الســاحلية، خلف نحو 
22 شــهيدا وجريحاً، اعقبه هجوم حوثي على موقع 

للقوات الجنوبية في الحد يافع.
وتوعــد التنظيم الذي تعرض خلال الشــهرين 
الماضيين لهزائم متتالية، بشن المزيد من الهجمات 
ضد القوات الجنوبية، لكن وكما جرت العادة، وصفت 
حكومة معــين عبدالملك وعلى لســان مستشــاره 
الســياسي، الاشــتراكي علي الصراري الذي وصف 

الحرب ضد تنظيم القاعدة بالحرب العبثية.
وقال المحلل السياسي الجنوبي محمد باحداد 
»إن موقــف حكومــة معــين عبدالملك مــن جهود 
مكافحــة الإرهــاب، ظــل محايــداً إلى ان نطق علي 
الصراري بوصــف الحرب ضد الإرهــاب بانها حرب 
عبثيــة، وهذا يؤكد ان هناك اطراف سياســية يمنية 
في داخــل الشرعية تقف الى جانب هذه التنظيمات 

المتطرفة«.
وأكد باحداد في حديــث لصحيفة اليوم الثامن 
»أن مجلــس القيادة الرئــاسي مطالب اليوم بموقف 
واضح من الحرب على الإرهاب الذي يضرب الجنوب 

دون غيّره«.

ولفت المحلل السياسي الجنوبي إلى أن تنظيم 
القاعــدة في الجزيرة العربية ظهر في فيلمه الأخيّر، 
ليقدم دليلا على ان هناك أطراف إقليمية ســبق لها 
ودعمت فوضى الربيع العربي، التي أطاحت بالكثيّر 
مــن البلــدان العربية ومنهــا اليمن، ليؤكــد ان هذه 
الأطراف الإقليميــة هي من تدعــم الإرهاب لتمكين 

أذرعها اليمنية من ارض وثروات الجنوب«.
وصف الصحافي الجنوبي أرســلان السليماني، 
التصريحات الصادرة عن مستشار معين عبدالملك، 
بانها تؤكد على وجود تخــادم بين اذرع ايران وقطر 

وتركيا، وهو ما ترجمه فيلم انصار الشريعة.
وقال الســليماني لصحيفــة اليــوم الثامن »إن 
التخادم الحوثي الإخــواني ليس وليد اللحظة وانما 
شهد ذلك من  بالوقائع والأحداث منذ تحويل مسار 
المعركــة الحقيقيــة في الحرب في2016م وتســليم 
الجبهات العسكرية بعتادها العسكري وما تلاها بما 

يسمى بغزوة خيبر لغزو عدن حسب زعمهم«.
وأضــاف »عندمــا يــأتي اســتحقاق ســياسي 
للجنــوب تعود العمليات الارهابيــة في الجنوب وما 
التوقيت المتزامن لإصدار البيانات لهذه الجماعات 
الثلاثية المتطرفة والإرهابية والإعلام المتخادم فيما 

بينهم لاستهداف الجنوب«.

ضابط عسكري متقاعد

ناصر الخضر

تقرير

القوات الجنوبية تخوض معاركها ضد الاذرع 
الايرانية وتنظيم القاعدة يتوعد بالانتقام

فيلم لـ “القاعدة” يدافع عن فوضى ربيع الدوحة..

الأذرع الإيرانية وأنصار الشريعة.. الجنوب في مواجهة 
مفتوحة مع الإرهاب الممول اقليمياً
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وعبدالــرزاق  الشــدادي  »عبدالــرب 
البقماء ومحمد الجرادي، وعبدربه الأحرق 
قيادات عســكرية، تم تصفيتها جســدياً، 
لقطــع الطريق امام انشــاء قــوات رديفة 
لجيش الإخوان في مأرب، كما تقول مصادر 

عسكرية يمنية«

تصفيات ممنهجة تستهدف 
رموز القبيلة الماربية العسكرية 

والاجتماعية 
اغتــال مســلحون في محافظة مأرب 
القائد العسكري في الجيش اليمني اللواء 
محمد الجــرادي، عقب أشــهر من عملية 
اغتيــال مماثلة للواء عبدالــرزاق البقماء، 
قائد لواء اليمن الســعيد المشكل بتمويل 
سعودي لمواجهة الأذرع الإيرانية، عمليتا 
اغتيــال اثارت تســاؤلات حول مــن يغتال 
قادة الجيش المناهض للحوثيين؟، هل هم 

الحوثيون أم الاخوان؟
وقالــت مصــادر عســكرية وصحفية 
يمنيــة لصحيفة اليــوم الثامــن إن اللواء 
الجــرادي كان مرشــحا لقيــادة المنطقة 
العســكرية الثالثــة في مــأرب، بعــد ان تم 
التوافــق عــلى تعيينه في مجلــس القيادة 
الرئاسي، الا ان عملية الاغتيال اســتبقت 

قرار تعيينه.
ســياف  اليمنــي  الصحــافي  وقــال 
الغرباني »إن عملية اغتيال اللواء الجرادي 
كانت في البداية بإزاحتــه من قيادة اللواء 
81 مشــاة الذي أسست من الصفر، متهما 
جماعــة الإخوان المواليــة لقطر بالوقوف 

وراء عملية الاغتيال هذه«.
ويعد اللواء الجرادي من قادة الجيش 
اليمني المحترفين وســبق له المشاركة في 
الحــرب العراقية – الإيرانية وحظي بتكريم 
من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأكــدت مصــادر عســكرية أن عملية 
اغتيــال اللواء الجــرادي مشــابهة تماما 
لعملية اغتيال اللــواء عبدالرازق البقماء، 
والهــدف من ذلك هــو قطــع الطريق امام 
انشــاء قوات رديفة لقوات الاخــوان التي 
ترفض قتال الحوثيين بل وأصبحت متهمة 
بتســليم أسلحة ســعودية ضخمة قدمتها 
الرياض لدعــم جهود الحــرب ضد الاذرع 

الإيرانية في اليمن.

الاغتيالات الإخوانية والحوثية 
في مأرب.. عبدرب الشدادي ونجله 

اللواء عبدربه الشــدادي، أحد القادة 
العســكريين الذين انشــقوا عن نظام علي 
عبداللــه صالــح، وأعلنــوا تحالفهــم مع 
تنظيم الإخوان المســلمين في اليمن، ابان 

الانتفاضــة التــي أطاحت بنظــام صالح، 
وسلمت السلطة للإخوان.

في الـــ7 مــن أبريل نيســان 2015م، 
وعقب نحو أســبوعين من انطلاق عمليات 
عاصفــة الحزم ضــد الحوثيــين الموالين 
الرئيــس عبدربــه منصور  لإيران، اصــدر 
هــادي، مــن مقــر اقامتــه في العاصمــة 
السعودية الرياض، قرارا جمهوريا بتعيين 
الشدادي قائدا للمنطقة العسكرية الأولى.

في الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، 2016 
قتل الشــدادي في ظروف غامضة بمأرب، 
قالــت تقاريــر محليــة في اليمــن إنه قتل 
خلال مواجهات مــع الاذرع الإيرانية، لكن 
الأخــيّرة لم تتبن عملية قتله على الاطلاق، 
في حــين ان تقارير أخرى اشــارت الى ان 
الشداد قتل في غارة لطائرة أمريكية )بدون 
طيار(، خلال حضوره اجتماع عسكري في 
مأرب حضرته قيادات ملاحقة أمريكيا، لكن 
الاخــوان، اعتبروا انه تــوفي متأثرا بجراح 

أصيــب بها خــلال معارك مــع الحوثيين، 
لكنهــم لم يســعوا إلى أي عمليــة انتقــام 

لمقتل قائد عسكري.
وذهبت مصــادر قبليــة إلى القول إن 
عملية تصفيــة عبدرب الشــدادي، بهدف 
قصقصة اجنحــة القبيلة اليمنية في مأرب 
التي ينتمي إليها الشــدادي، وينتمي إلى 
قبيلة عبيدة أحــد أشرس القبائل اليمنية، 
ويحظى بشعبية كبيّرة في صفوف القبائل 
اليمنية في مــأرب، ناهيك عــن ان قيادات 
عســكرية موالية للأحمر، اشارت الى انه لم 
يكن مطيعا للجنرال في الكثيّر من القضايا 
وكان يقــود القــوات في مواجهة الحوثيين 

ويتقدم الصفوف.
ولعبدرب الشدادي »نجل يدعى سيف 
هو ضابط عسكري«، قاد الحرب العدوانية 
التي شنها الاخوان على الجنوب، وتعرضت 
قواته لخســائر فادحة في تخوم محافظة 
أبين، لكن عاد إلى مــأرب ليتم الإعلان عن 
وفاته في ابريل نيسان/ 2021م، وتضاربت 

الأنباء واثيّرت العديد مــن التكهنات حول 
أسباب وفاته، حيث زعمت منصات إعلامية 
انــه توفي نتيجة اصابتــه بفيّروس كورونا، 
في حين اشارت أخرى الى انه توفي متأثرا 
بجراح أصيب بها خلال المعارك مع القوات 
الجنوبية في أبين، وأخرى ذهبت الى انه تم 
تصفيته بتهمة الخيانــة، لكن رحيله بتلك 
الطريقة اثار شكوك قبلية في مأرب، والتي 
لم تستبعد مصادر انه تم تصفيته لإضعاف 

القبيلة اليمنية في مأرب.

من الأحرق إلى المنصوري.. 
الإخوان في مواجهة القبيلة

في منتصف مايو/ أيار الماضي، اغتال 
مســلحون إرهابيون العميد الركن عبدربه 
صالــح الأحــرق أركان حرب اللــواء 159 
مشاة وســط مدينة مأرب، اشارت اتهامات 
قبليــة الى الاخــوان بالضلــوع في عملية 
اغتيال، أحد أبرز القيادات العسكرية، التي 
تنتمي إلى قبيلــة العبدية، أحد أبرز قبائل 

مأرب.
ولم تقــف عملية التصفيــة للقيادات 
المأربيــة عند الأحرق، بل في ذات التأريخ، 
اغتيل الشــيخ القبلي جــبران المنصوري 
المنتمي إلى قبيلة القراميش، قالت مصادر 
قبليــة ان أطرافا سياســية يمنية ســعت 
للوقيعة بــين قبائل مأرب، وحين فشــلت 
المخططات نفذت تلك القوى السياســية 
هجومــا عــلى القبائــل بقيادة أبــن مأرب 
»بــن معيــلي«، الذي جدد حــرب الإخوان 
عــلى القبيلــة اليمنية المناهضــة للأذرع 
الإيرانية، بغية افساح المجال امام سيطرة 
طويلــة لأذرع قطر على واحــدة من اغنى 

المحافظات اليمنية.
وتظل حرب إخــوان اليمن مع القبائل 
اليمنيــة في مــأرب، معركــة وجــود، حيث 
تعتقــد الاذرع القطرية أن تصفية القيادات 
العســكرية المأربيــة واضعــاف القبائــل 
هــي أبرز خطــوات ســيطرة التنظيم على 

المحافظة الغنية بالثروات الغازية.

تقرير

عدن

»من الشدادي إلى البقماء والجرادي قادة الجيش ضحايا الاغتيالات«..

مأرب اليمنية
اغتيالات وانفجارات.. الإخوان في 

مواجهة القبيلة المأربية
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تقرير

في ظل المتغيرات الدولية 
 يمــر المجتمــع الــدولي منــذ بداية 
هــذا العــام بحالة من المواجهــة والصراع 
المباشر  عســكريا و اقتصاديا بين الدول 
العظمــى تجــاوزت حدود الحــرب الباردة 
التي شهدتها عقود ما بعد الحرب العالمية 
الثانية  وعلى نتائج هذا الصراع القائم الان 
ســوف تظهر قواعد جديــدة تنظم العلاقة 
بــين مختلــف دول العالم وترســم حدود 
جديــدة لمصالح الــدول الكــبرى وكذلك 
مصالح الدول الإقليمية المتحالفة مع هذا 

الطرف الدولي او ذاك.
للعلاقــات  الجديــدة  القواعــد  هــذه 
الدوليــة اذا مــا انتهى الــصراع القائم الان 
مبكرا وتم التوصل اليها ســوف يتم فرضها 
عــلى بقية دول العالم بمــا فيها الحالة في 
جغرافيا الجمهوريــة اليمنية وذلك  لعقود 
قادمــة بالقانــون الــدولي المدعــوم بقوة 

تفاهم الدول الكبرى
وعليه مــن المهم للغاية ان يســتفيد 
الســيولة  حالــة  مــن  العــربي  الجنــوب 
السياسية القائمة الان في المنطقة بسبب 
انشغال الكبار في حسم صراعهم الجوهري 
في شرق اوروبــا وجنوب شرق آآســيا وان 
يرع حثيثــا في انجاز اجندتــه الوطنية 
وتحقيــق الجزء الأهم من اهــداف القضية 
الجنوبيــة بإكمال التغييّر الجيوســياسي 
عــلى الارض فيــما تبقــى مــن  محافظة 

حضرموت ومحافظة المهرة
والاســتعداد لاي وضع دولي واقليمي 
جديد يكون الحضور السياسي والعسكري 
الجنــوبي مكتمــلا عــلى الارض ويصبــح 

الجنوب وقيادته السياســية المعترف بها 
قانونا بموجب اتفاق الرياض يكون معطي 
ســياسي معروف للاقليم والعالم تستوعبه 
القواعــد الجديــدة لنتائــج هــذا الصراع 
الدولي كأحد المســلمات في رسم الخارطة 

السياسية الجديدة للمنطقة. 
ان انجــاز هــذه المهمــة يعتبر هدف 
مصــيّري وان اكبر تحدي فيهــا هو عامل 
الزمن وهو اكبر من اي تحدي اخر بما فيها 
مســألة العلاقة مع حلفاء الجنوب داخليا 

وخارجيا 
ذلــك أن اي ضرر في العلاقــة مــع أي 
حليــف بســبب ربما تقاطــع المصالح في 
تحريــر بقيــة حضرمــوت والمهــرة يمكن 
إصلاحــه خلال وبعد العمليــة  لكن الضرر 
الــذي قد يحــدث بســبب تحــدي الزمن 
وعدم انجاز الانتشار الجنوبي قبل وصول 
الدول الكبرى لتســوية في صراعهم القائم 
هــذا الــضرر لايمكــن تعويضه ابــدا وقد 
ينتظر الجنوب عقود قادمة لظهور ظروف 
موضوعية مؤاتية لإنجاز أهدافه مثلما هي 

الآن. 

الوقت كالسيل ان لم تقطعه قطعك 
.

ما العمل؟
في ظل الصورة الحالية  للوضع الدولي 
والاقليمــي ، اعتقــد انه من المهــم للغاية 
العمل جنوبا في مسارات متوازية وسريعة 
لكسب الزمن تحت افتراض اكثر السيناريو 
هات تحدياً لوصول عقــدة الصراع الدولي 

القائــم الي نقطة تفاهم سريعــة في أقرب 
الآجــال في الربع الاول من العــام القادم ،  
وعليه من المفيد انجاز  الأجندة الجنوبية 

قبل ذلك الموعد
ويمكن تركيز الجهــد للوصول للهدف 
ببرامج واضحة ومزمنة عبر ثلاثة مسارات 

متوازية
1( المسار السياسي  

2( المسار الميداني والعسكري 
3( والمسار الاقتصادي والخدمات  

اولا  المسار السياسي
وفيه ينقسم العمل على ثلاث جبهات 

الجبهــة الأولى جبهة الحوار الداخلي 
والخارجي مع مختلف الاطراف الجنوبية 

لإيجــاد قاســم وطني مشــترك تبني 
عليه عمل جبهوي منظم ومتماســك يعزز 

اللحمة الداخلية 
و الجبهــة الثانية العمــل مع الاطراف 
المختلفــة لشــماليي الشرعيــة كتحالف 
مرحلي يهــدف لتعزيز التواجــد الجنوبي 
في كل مفاصــل القرار ومؤسســات الدولة 
المعــترف بها دوليــا وذلك لغــرض خدمة 
الجنــوب والقضيــة الجنوبية مــن داخل 

مؤسسات الدولة.
و الجبهــة الثالثــة خارجية من خلال 
تكثيف التواصل الدبلوماسي مع كل الدول 
الدائمــة في مجلس الامن والــدول الكبرى 
لاعادة شرح مشروعيــة القضية الجنوبية 
في إطار اي مبادرة خارجية للحل في ملف 

الحرب باليمن

مع اهمية ان يحرص المحاور الجنوبي 
عــلى تبنــي موقــف الحيــاد الايجابي في 
هذه المرحلة مــن طبيعة الــصراع الدولي 
بين الكبــار وترك كل الأبــواب مفتوحة مع 

الجميع.

٢( المسار الميداني والعسكري :
بــدون التغييّر عــلى الارض والحضور 
الميداني للقوة يبقى اي شرعية سياســية 
في  فخريــة  شرعيــة  مجــرد  طــرف  لاي 
ظل معطيــات الحرب والــصراع القائم في 
الجمهوريــة اليمنيــة منذ زمــن بعيد ذلك 
أن معظم تلك الاطــراف لاتؤمن الا بمنطق 

القوة عند أي تسوية وليس بقوة المنطق 
لهذا السبب تبقى مهمة إخراج القوات 
الشمالية من المهرة ووادي حضرموت ذات 
اولويــة قصوى لتامين الجنــوب كاملا من 
عناصر التهديد العسكري لحكام صنعا في 

اي وضع سياسي قادم

٣( المسار الاقتصادي والخدماتي   
:

مثلما عــدن هــي مفتــاح النصر كما 
حصل في يوليــو 2015،  تبقى عدن حتى 
اليــوم هي مفتــاح الاســتقرار ومفتاح اي 
حلول اقتصادية تســاعد عــلى تلبية جزء 

من الحاجات الأساسية للمواطن
وعليــه يمثل انجــاز إعادة تشــغيل 
مصفاة عدن وتحســين ايــراد ميناء عدن 
وتحويــل ايــرادات مطــار عــدن وطيّران 
اليمنية الى مركزي عــدن هو حجر الزاوية 

لاي حلــول اقتصاديــة تحســن من وضع 
الخدمات

ودون اعطاء هذا الأمر الاولوية للعمل 
في هذا المســار هو بمثابة تأجيل للوصول 
للحلــول الصحيحــة وتســويف ليس في 
مصلحــة اي قيادة جنوبيــة حريصة على 

استمرار العلاقة الايجابية مع شعبها
كما يمثل المســار الاقتصادي وابداع 
حلــول تعتمد على المشــاركة المجتمعية 
والاســتفادة من تجــارب العمــل التعاوني 
لخلــق اقتصــاد مســتقل يلبــى حاجــة 
المواطن والسوق ومتحرر من لعبة الفساد 
الحكومي المنظم كسلاح للتعطيل واحراق 

اطراف سياسية معينة
يمثل هذا المســار الطريق المناســب 
وغيّر المباشر   لاستقلال القرار السياسي 
الجنوبي كنتيجة لتحرر القرار الاقتصادي  
دون الحاجــة لصدامية خيار اعلان الادارة 

الذاتية  في هذه المرحلة..

الخلاصة :
كل مسار من المســارات الثلاثة اعلاه 
هو توجــه عــام وبــدون شــك الكثيّر من 
التفاصيل الفنية فيه ) وهي متوفرة( تجعله 
برنامجــا عمليــا للتطبيــق بشــكل ناجع 

ومضمون.
#م_مسعود_احمد_زين

الجنوب العربي

»مليشــيا إيــران في اليمــن، نجحــت في اختراق 
المجلس الرئاسي، بقرار رســمي تمثل في إصدار مدير 
مكتــب الدكتور رشــاد العليمــي، قرار قــضى بتعيين 

ناشطة حوثية في مكتب الرئاسة«
في الـ23 مــن أكتوبــر/ تشريــن الأول المنصرم، 
كان مجلس القيادة الرئاسي، قد عقد اجتماعاً باســم 
مجلس الدفاع الوطني، ترأســه رئيس المجلس اللواء 
رشاد العليمي، خرج الاجتماع بقرار تصنيف الحوثيين 
كجماعــة إرهابيــة، ليفتح القــرار هذا تســاؤلات عن 
أمكانية المجلس في فرض عقوبات عن الأذرع الإيرانية 

في اليمن بعد ان تم تصنيفها كجماعة إرهابية.
هــذا القرار لم يصمد ســوى ســاعات قليلة حتى 
خــرج رئيس الحكومة معين عبدالملك، ليؤكد ان القرار 
ليس الا »ردة فعل على هجوم إرهابي شــن على منائي 
الضبة والنشيمة بحضرموت وشبوة«، فرئيس الحكومة 
أكد عــلى اســتمرار تدفق الأمــوال من مــدن الجنوب 
المحــررة إلى صنعــاء دون أي عقوبات، وهــو ما دفع 
مصــادر حكوميــة الى التأكيد بان القــرار الذي اتخذه 
مجلس القيــادة الرئــاسي عارضه معــين عبدالملك، 
الــذي تقول مصادر لصحيفة اليــوم الثامن »ان الرجل 
يمتلك مصالح تجارية في صنعاء ومدن اليمن الشمالي 

الخاضعة لسيطرة الأذرع الإيرانية في اليمن«.
رئيــس مجلــس القيــادة الرئــاسي اللواء رشــاد 
العليمي، وزير الداخلية الأســبق، المقــرب من النظام 
الســعودي، تقول وكالة رويــترز للأنباء انــه عمل مع 
الرياض في ملفات أمنية خلال قيادة وزارة الداخلية في 
عهد الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، أصدر 
عقب وصوله عده حزمة من القرارات بتعيينات لعناصر 
مرتبطة بــالأذرع الإيرانية في صنعاء، الأمر الذي قوبل 
برفض المجلس الانتقالي الجنــوبي لكل تلك القرارات 

التي وصفت حينها بان العليمي يريد إعادة الحوثيين 
إلى عدن من بوابة مجلس القيادة الرئاسي.

وعــلى ما يبدو ان قرارات العليمي قد ســارت دون 
إلغــاء، غيّر انه لم يقف عن هذه القرارات، فســارع الى 
تعيين ناشــطة يمنية تدعى مريم الدوغاني مقربة من 
الاذرع الإيرانيــة في عــدن وعملت لســنوات في خدمة 
الأذرع الإيرانيــة في العاصمــة اليمنيــة قبــل ان تجد 
نفســها في قصر معاشــيق بقرار من مجلــس القيادة 

الرئاسي.
في الـــ23 مــن مايــو/ أيــار  المــاضي، أصــدر 
العليمــي قــرارا بتعيــين مريــم الدوغاني في رئاســة 
الجمهوريــة بقصر معاشــيق، وصفتهــا » رئيس دائرة 
تنسيق المنظمات والشؤون الإنســانية بمكتب رئاسة 
الجمهوريــة«؛ لكنهــا حلــت محل مديــر مكتب رئيس 
المجلس »يحيى الشعيبي«، الذي يبدو ان قرار تعيين 
ليس الا لامتصــاص حالة الغضب الجنوبي من قرارات 
تعيين شخصيات حوثية في الرئاسة، فالشعبي اصبح 
مجردا من أي صلاحيات بعد ان منحت الســيدة مريم 
الدوغــاني صلاحيــات مديــر مكتب رئيــس المجلس 
وهــي من ترافقه في كل ســفرياته، الأمر الذي أعاد الى 
الاذهاب، دور عبداللــه العليمي الذي كان نائبا لرئيس 
اليمن المؤقت عبدربه منصور هادي، لكن مدير المكتب 
محمد مارم لم يستمر طويلا حتى ازيح وحل بدلا عنه 
الإخــواني عبدالله العليمي، الأمــر الذي يؤكد ان مريم 
الدوغــاني في طريقها الى ان تمنح صفــة مدير مكتب 

العليمي اذا استمر في السلطة ولم تتم الإطاحة به.
وقالــت منصــات صحفيــة محليــة إن العليمــي 
أصدر قرارا قضى بتعيــين مريم الدوغاني مديرا لدائرة 
تنسيق المنظمات والشؤون الانســانية بمكتب رئاسة 

الجمهورية.

وذكرى موقع مدينة عدن على شــبكة الانترنت أن 
مريم برزت بالعمل منذ ســنوات كناشطة ضمن الدوائر 

المساعدة والمقربة من جماعة الحوثيين في صنعاء.
وقال موقع نافذة اليمن إن مليشيا إيران في اليمن، 
نجحت في اخــتراق المجلس الرئاسي، بقرار رســمي 
تمثــل في إصدار مديــر مكتب الدكتور رشــاد العليمي 
رئيــس المجلس الرئاسي، قرار قضى بتعيين ناشــطة 

حوثية في مكتب الرئاسة.
جاء ذلك في وثيقة رســمية، أصدر مكتب العليمي 
قرار بتعيين المدعــوة د.مريم عبدربه ســالم عبدالله 
الدوغاني، مديرا لدائرة تنســيق المنظمات والشــئون 
الإنسانية بمكتب رئاسة الجمهورية، بالإضافة لتعيين 

قيادي إخواني نائبا لها.
تعيــين الدوغاني فجر غضب شــديد في الشــارع 
اليمني، الذي أظهر تورط الناشطة، مع مليشيا الحوثي 

المصنفة إرهابية.
وقبل أكثر من ســنة، تم نشر خبر، أشاد فيه مدير 
عام مديريــة الحالي في محافظــة الحديدة الخاضعة 
لســيطرة المتمرديــن الحوثيين حاليــاً، بجهود مريم 
الدوغــاني، التي عينهــا رئيس المجلــس الرئاسي في 

مكتبه.
كما ورد في الخبر الــذي أعاد اليمنيين الغاضبين 
نشره بعد مرور عام عليه، اســم الدكتورة مريم بصفتها 
رئيــس منظمــة رعايــة الأطفــال في مناطق ســيطرة 
مليشــيات الحوثي، وهو ما اعتبره سياسيون ونشطاء 

فضيحة جديدة للتعيينات من مكتب الرئاسة.
وتعليقــا على قــرار مريم، قــال الصحفي محمود 
العتمــي، أن رشــاد العليمــي يختار موظفي رئاســة 

الجمهورية اما حوثة من صنعاء أو اخوان من تركيا.
وأوضح العتمــي في تدوينة نشرها على حســابه 

الرســمي بموقع فيس بوك أن :«مريــم الدوغاني لقبل 
كم يوم وهي تناشــد بوقف معركة تحرير الحديدة  ولم 
نشهد لها تصريح يحمل الحوثيين مأساة أطفال تهامة 
الذي تتربص ألغام الحوثي بهم وقتلت  العشرات منهم 
،و احمد جــواس من غلمان المرشــد جالس عاده في 

انقره لليوم«.
واعتــبر د.عبدالقــادر الخراز هــذا التعيين، نكبة 
وفضيحة كبيّرة، إذ قال: »مجلس الرئاسة يعين حوثية 
رئيسة لدائرة تنسيق المنظمات بالرئاسة، وهي مديرة 

منظمة محلية في مناطق الحوثي«.
كما اضاف أن :«الحوثة في الحديدة بشــيدوا بها، 
مســتدلا بخبر نشر في المواقع الإخبارية حيث يشيد 

بها مدير عام مديرية تقع تحت سيطرة الحوثي«.
وفي ســياق متصــل، انتقــد الصحفــي والمحلل 
الســياسي ياسر اليافعي هذا التعيين، مشــيّراً إلى أنه 

إعادة إنتاج للادوات التي خرجت من باب هادي.
وذكــر اليافعــي في تدوينــة نشرها على حســابه 
الرســمي بموقع فيس بــوك :«خرجوا مــن باب هادي 
ورجعوا من شباك يحيى الشعيبي!، تعيينات اخوانية 
تهدد بنســف التوافقات وعودة الأوضــاع الى ما كانت 

عليه في قبل مشاورات الرياض«.
كما اضاف : »الناس كانت تنتظر تغييّر وزير الدفاع 
ووزير الداخلية والاستعداد لمواجهة الحوثي لكن صار 
هم العليمي والشــعيبي عودة الدولة القديمة وتحالف 
1994 بشــكل آخر ..دائماً ما يلتفون عــلى التوافقات 

ويفشلونها وكأنهم لا يتعلمون من دروس الماضي«.
وتابع اليافعي : »يعينون شمالي اخواني ونائب له 
اخواني من الجنوب ويقولــون مناصفة عقلية الاخوان 

تتحكم بالمشهد..الناس لن تصمت على الاخطاء«

مجلس القيادة الرئاسي المؤقت والأذرع الإيرانية 
في اليمن.. ماذا عن مريم الدوغاني؟

فريق التحرير 
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تقرير

تفضح علاقة »معين عبدالملك« بالأذرع 
الإيرانية في اليمن؟

مصادر تكشف أسباب معارضة تصنيف جماعة الحـوثي..

»مجلــس القيــادة الرئــاسي يصنف 
الحوثيين جماعة إرهابية، وفي اليوم التالي 
يقوم معــين عبدالملك بمنــح تصريحات 
لســفن مشــتقات نفطيــة بالدخــول إلى 
ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الأذرع 

الإيرانية«.
كشــفت مصــادر مقربة مــن حكومة 
الرئاسي عن الأســباب  القيــادة  مجلــس 
التي دفعت معــين عبدالملك إلى معارضة 
قــرار مجلــس الدفــاع الوطنــي، بوضــع 
الحوثيين على قوائــم الإرهاب على اعتبار 
انهــم جماعة إرهابية تهدد أمن واســتقرار 
المنطقة وتســتهدف المصالــح الإقليمية 
والدولية في الجنوب المحــرر، الأمر الذي 
يؤكد عــلى ان رئيــس حكومــة المناصفة 
يعمل على خدمة الاذرع الإيرانية، خشــية 

ان تتضرر مصالحه في صنعاء.
وقالت مصادر حكومية لصحيفة اليوم 
الثامــن إن مجلس القيــادة الرئاسي اتخذ 
قرارا عن طريــق مجلس الدفــاع الوطني، 
قــضى بتصنيــف الحوثـ.يــين كجماعــة 
إرهابيــة، الا ان معــين عبدالملــك عارض 
القــرار وخــرج بتصريحات يؤكــد فيها ان 
قــرار التصنيف لن يمس التجــارة والتجار 
اليمنيين في المناطق لســيطرة الحوثيين، 
وهو ما دفــع البعض للتســاؤل ما جدوى 
تصنيف الحوثيين في الوقت الذي يعارض 
رئيس الحكومة معــين عبدالملكـ، التجارة 
وفقــا لاتهامــمات ســابقة ســاقة رجــال 
الاعــمال أحمــد صالــح العيــي، والذي 
كشــف ان خلفاته بمعين عمدالملك تكمن 

في كونه تاجر يمارس التجار.
معــين عبدالملك المولــود في مدينة 
تعــز، ووالــده دبلوماسي يمني ســابق في 
قطــر، يؤكــد تقريــر لفريق خــبراء الأمم 
المتحدة تورطه في تسليم وديعة سعودية 
مقدمــة بنحو أثنين مليــون دولار أمريي، 
وهي الأموال التي ذهبت نصفها لمجموعة 
هائل ســعيد أنعم »أكثر مــن مليون دولار 
أمريــي«، في حين حصل مصرف الكريمي 

على مبلغ أخر كبيّر.
في أكتوبــر تشريــن الأول المنــصرم، 
صنف مجلــس الدفاع في قصر معاشــيق، 
جماعــة الحوثيين كجماعة إرهابية يحظر 
التعامــل معهــا، الا انــه في اليــوم التالي 
للقــرار، عقد معــين عبدالملــك اجتماعاً 
اســتثنائيا، رفض فيه بشــكل ضمني قرار 
إرهابية، حين  الحوثيين كجماعة  تصنيف 
خرج في تصريحات يؤكــد فيها ان التجار 
اليمنيين التابعــين للحوثيين لن يتضرروا 

من القرار.
ولم يكتــف معــين بذلــك بــل أصدر 
تراخيص لســفن يمتلك بعضها بالدخول 
إلى ميناء الحديدة، لتزويد الأذرع الإيرانية 
بالمشتقات النفطية، الأمر الذي اثار موجة 
من الســخرية حول جدية مجلس القيادة 
الرئاسي في تصنيف الحوثيين، وان القرار 
فقد اتخذ للاســتهلاك الإعلامي فقط ليس 

إلا.
الرئاسي  القيــادة  قــرار مجلس  وكان 
قد جــاء عــلى خلفيــة هجــمات إرهابية 
شــنتها الاذرع الإيرانية على مينائي الضبة 
والنشية، وهي الهجمات التي تقول تقارير 
صحفية انهــا نفذت عقب توجه بتســليم 
الاشراف عــلى توريــد الموارد الى الســيد 

عيدروس بن قاسم الزبيدي نائب الرئيس.
وعلى الرغم من رفض الحوثيين تمديد 
الهدنــة، الا ان حكومة معين عبدالملك، لم 
تتخــذ أي مواقف حيال الرفــض الحوثي، 
واســتمرت في التعامل مع الاذرع الإيرانية 
بنفــس الطريقة التي كانــت تتعامل معها 
خلال الهدنة الهشــة التي بدأت في مطلع 

ابريل نيسان الماضي.
وقالــت مصــادر يمنيــة مقربــة مــن 
الحكومــة ان معين عبدالملــك تحول الى 
تاجر يمارس التجارة مســتغلا صلاحياته 
كرئيــس للحكومــة، حيث اســتحوذ على 
المنح الخارجية في اســتثمارها بالتجارة، 
ناهيك انه يمتلك ســفن لنقل المشــتقات 
النفطيــة إلى الحوثيين، وهــو الأمر الذي 
ازعجه قــرار تصنيــف الحوثيين كجماعة 
إرهابية، حيــث ان التصنيف يمكن ان يؤثر 
عــلى تجارتــه المرتبطــة بالحوثيــين في 

صنعاء.
النفــط  وزارة  في  مصــادر  وقالــت 
لصحيفــة اليــوم الثامن إن شركــة كفالي 
التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم اوقفت 
انتاج قطاع تســعة بحضرموت، اســتجابة 
لطلب حوثي بوقف الإنتــاج حتى يحصل 
الحوثيــون عــلى النصف من مــوارد نفط 
الجنــوب الذي تســيطر عليها مجموعات 
تجارية يمنية منذ حــرب اجتياح الجنوب 

في العام 1994م.
الجنــوبي محمــد  وقــال الصحــافي 
باحــداد »إن اعلان شركة كالفــالي التابعة 
للمدعــو نبيل هائل ســعيد أنعــم وإيقاف 
إنتاجهــا في قطاع 9 غــرب وادي وصحراء 
حضرمــوت ماهــو الا تجــاوب طوعي مع 
الحــوثي بشــأن ايقــاف تصديــر النفــط 

للخارج«
ولفــت باحــداد إلى أن هــذه الشركــة 
اليمنيــة المتنفذة بحماية قــوات المنطقة 
العســكرية الأولى تشــارك في الضغط مع 
الحوثيين عــلى مجلس القيــادة الرئاسي 
وتخوف الــشركات الأجنبيــة لوقف انتاج 
النفــط حتــى التوافــق مــع المليشــيات 

الحوثية لتسليم مرتباتها من نفط الجنوب 
أو ايقاف موارد النفط على الجميع«.

ويرتبــط معــين عبدالملــك بشراكــة 
تجاريــة مــع مجموعة هائل ســعيد أنعم، 
حيث كشــفت كشف تقرير لجنة العقوبات 
الدولية واحــدة من أكبر عمليات الفســاد 
في تاريخ اليمن، تضمنت عمليات غســيل 
أمــوال ونهب المعونــات وتبديــد الوديعة 
الســعودية، واشــترك فيها رأس الحكومة 
اليمنيــة، رئيــس الــوزراء اليمنــي معين 
عبدالملك، مع واحدة من أكبر المجموعات 

التجارية في اليمن.
وأظهــر تقرير خبراء فريــق العقوبات 
بمجلس الأمن الخاص باليمن أن الفســاد 
مكن مجموعة قليلة من كبار المســؤولين 
في البنك المركزي والحكومة مع كبار رجال 
المــال والأعــمال ومجموعة هائل ســعيد 
أنعــم التجارية، غســلوا 423 مليون دولار 
من وديعة ســعودية بقيمــة ملياري دولار 

خلال سنتين.

واســتغلت مجموعة هائل سعيد أنعم 
علاقتها الوطيدة برئيس الوزراء واستأثرت 
بنصــف الوديعة الســعودية لتحقق ربحاً 

كبيّراً تجاوز 194 مليون دولار.
تحقيــق  كشــف  ســابق،  وقــت  وفي 
“لوبــوان”  مجلــة  نشرتــه  اســتقصائي 
الفرنســية عن الثروة الهائلة التى يمتلكها 
نبيــل هائل ســعيد أنعم، مؤكــدة أن لديه 
علاقــة برئيــس الــوزراء اليمنــي معــين 
عبدالملــك وعلاقتهــما بنهــب أراضي في 

الجنوب وقضايا فساد أخرى
وتســاءلت المجلة، في تقريرها، “هل 
رئيــس الــوزراء اليمني معــين عبدالملك 
يقــوم بتســهيل صفقــات الفســاد لرجل 

الاعمال نبيل هائل سعيد أنعم؟”.
وأشــارت المجلــة إلى أن نبيــل هائل 
سعيد أنعم يعد احد المتنفذين والفاسدين 
في اليمن وعلاقته المشــبوهة بمســؤولين 

وقيادات في الدولة اليمنية “.
وقد كشــفت المجلة أن المسؤول عن 

ملف نبيــل هائل ســعيد أنعــم في مكتب 
رئيس الــوزراء اليمني معين عبدالملك هو 
الســكرتيّر الشــخصي لرئيس الوزراء وليد 
العبــاسي الذي يقــوم بدوره بــأدارة ملف 

الصفقات المشبوهة لنبيل هائل ..
الذاتية لرجل  وسردت المجلة السيّرة 
الاعــمال نبيل هائل ســعيد أنعــم، وقالت 
إنه حائزعــلى درجة البكالوريوس في ادارة 
الاعمال من جامعة لــوس انجلوس بولاية 
كاليفورنيــا في الولايات المتحده الامريكية 

..
وأضافت المجلة أن نبيل “هذا الرجل 
ارتقى ليشــمل مناصب مهمة في مجموعة 
شركات هائل ســعيد أنعم، لكونه أحد أبناء 
اليمني المتــوفي هائل  امبراطــور المــال 

سعيد انعم.
وأشــارت الصحيفة الفرنســية إلي أن 
العلاقة التــي تجمع معــين عبدالملك مع 
نبيل هائــل مبنية عــلى التبعية لصاحب 
المــال، واضافت ان نبيل هائل ســعيد كان 
أحــد الأســباب في تعيينه رئيســاً للوزراء 
,والذي قــال عنه أحد الصحفيين أنه رجل 
ضعيف وأداة بيد السفيّر السعودي ونبيل 

هائل سعيد أنعم.
وأشــار الكاتــب إلى أن ” هناك صفات 
مشــبوهة بنهــب أراضي في مدينــة عدن 
الــوزراء وبعــض  بتســهيل مــن رئاســة 
المســؤولين الفاســدين , والتي دفع نبيل 
هائــل مبالغ ماليــة كبيّرة لرئيــس الوزراء 

ومسؤولين في الدولة .
وتساءلت المجلة الفرنسية عن القدرة 
المالية لرئيــس الوزراء معــين عبدالملك 
حتــي يتســنى لــه شراء فلــة مكونة من 
3 طوابــق في 86 شــارع “إينــا” الرئيي 
بباريس ويقع على بعد خطوات من “قوس 
النــصر” وذلــك في ديســمبر/كانون الأول 

2018، بمبلغ 9.6 مليون يورو.
ورصدت دخل معين ، ووصفته بأنه لا 
يتعدى دخل أي موظف للدولة حيث يبلغ 
نحو 12 ألف دولار شهرياً، ليكفي أن يكون 

لديه منزل وسيارة وسائق فقط.

وبحسب ما ذكر كاتب المقال الفرني 
إيمانويــل رزافي ” عن الفســاد في اليمن، 
تساءلت المجلة من أين تلك الثروة الهائلة 
لذلك الموظف اليمني الذي يعاني بلده من 

حرب ومجاعة ؟.
التساؤل  وكانت “لوبوان” طرحت هذا 
على معين عبدالملك خلال رسالة بريدية، 

إلا أنه رفض الإجابة عن هذا السؤال.
وتابعت مجلة “لوبوان” ســؤالنا أيضاً 
أن امــلاك رئيــس الــوزراء لا يتضمن هذه 
الفلة فحسب، إنما عقارات وشركات مقرها 
المملكة العربية السعودية، وبدعم وتمويل 

من رجل الاعمال نبيل هائل سعيد أنعم “
وبحســب المجلة فإن رئيــس الوزراء 
اليمني يركز على الأعمال التجارية أكثر من 
مكافحة الفســاد ، حيث إن شركة العقارات 
التي يمتلكها اشترت خلال بضعة أيام فقط 
من تأسيسها في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 
2016 عقارات بمئات الملايين في الرياض 

ودبي 
وســلطت المجلة الضوء حــول قيام 
شركــة هائــل ســعيد أنعــم بدفــع الالاف 
الــدولارات لصحفيين ومجلات لتحســين 
صــورة نبيل هائل ســعيد انعــم بالإضافة 
الى تلميــع رئيس الــوزراء اليمني كمكافح 

للفساد.
وقالت إنه في 8 ديســمبر/كانون الأول 
الماضي، تعاقدت شركة هائل ســعيد أنعم 
مع شركة بريطانية تعمل في تحسين صور 
المشــاهيّر ومن تلوثت ســمعتهم بالفساد 
والمحســوبية , حيث تعاقــدت مع الشركة 

بمبلغ 300 الف دولار ..
وأشــارت المجلــة أن عمولــة رئيــس 
الوزراء اليمني من عملية الاســتيلاء على 
أراضي في جنوب اليمــن بمبلغ يقدر ب 2 

مليون يورو “.
في  المشــاركين  جميــع  أن  وتابعــت 
عملية الاســتيلاء ونهب الاراضي قد تلقوا 
مبالــغ مالية بمئــات الالاف تــم تحويلها 
الى حســاباتهم عبر الســكرتيّر الشخصي 

لرئيس الوزراء اليمني وليد العباسي..
وأشارت الصحيفة الى أن هناك سلسة 
مــن المقــالات ســتنشر تباعاً عن فســاد 
مســؤولين في الشرعية والحوثيين ورئيس 
الوزراء اليمنــي وحكومته وعلاقتهم برجل 
الاعمال نبيل هائل سعيد أنعم وغيّرها من 

قضايا الفساد .

الحرب الروسية الأوكرانية..

فريق التحرير  شركة كالفالي
استغلت 

مجموعة 
هائل سعيد 

أنعم علاقتها 
الوطيدة برئيس 
الوزراء واستأثرت 
بنصف الوديعة 

السعودية 
لتحقق ربحاً 

كبيراً تجاوز 194 
مليون دولار 



سياسية - تحليلية - إسبوعية العدد )157( - الأحد - 20 / نوفمبر / 2022م

ملخص
تهــدف هــذه الدراســة إلى التعــرف 
عــلى التجربة العربيــة الثانية في تحقيق 
الوحدة المبنية على الديمقراطية كاشــفة 
مــا رافقها من اســتخدام للعنف في معظم 
الحالات والصراعات العســكرية والحروب 
التــي امتــدت ثلاثة عقــود حــد اللحظة، 
وهــي تجربة كارثية مؤلمــة يتجرع إحدى 
طرفيها وهو الطرف المبادر لأبشع الجرائم 
الإنســانية حد اللحظة، وفي هذه الدراسة 
قامــت باســتعراض المرحلــة الانتقاليــة 
لمــشروع الوحــدة اليمنيــة للفــترة مــن 
22- مايــو 1990م- 7- يوليــو- 1994م، 
والوقوف بواعث وأســباب الفشــل معرجة 
على مشــاكل وتحديات المرحلــة وصولًا 
إلى الفشــل والانهيار، والوقــوف على أبرز 
والإقليمية  والعربيــة  والمحليــة  المواقف 
والعالمية والتحديات، وأخيّراً تقديم بعض 
المقترحات والتوصيات في ســبيل تجيب 
هــذا البلد مزيــدا من الصراعــات وإيقاف 

زيف الدماء بين الشعبين.
المرحلــة   : المفاتيــح  الكلــمات 

الانتقالية- مشروع الوحدة . 

المقدمة: 
إن مــشروع أي وحــدة بــين الــدول 
والشعوب يعد عملية اجتماعية وسياسية 
تتضمن احتــكاك وتفاعل عنــاصر وأبنية 
متشابهة ببعضها البعض بهدف التنسيق 
بينهما أو دمجهــا عن طريق أبعاد عناصر 
وأسباب الاختلاف والتباين وتنمية الجزئية 
وتأكيــد وتعزيز عناصر الاتفاق والتشــابه 
والسياســية  الاجتماعيــة  الأبنيــة  بــين 
والاقتصادية والعســكرية والتنموية، الأمر 
الــذي يســمح في النهاية بعمليــة الدمج 
الاجتماعي بين الشــعبين دمجا تدريجيا 
مــع الاخذ بأجمل التجارب في كل مجالات 

الحياة. 
وتعد الديمقراطية هي الوسيلة الأنسب 
لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وقد 
شهدت المنطقة العربية موجة من التحول 
الديمقراطي في عقد التسعينيات في القرن 
المــاضي، لاســيما بعــد ســقوط الاتحاد 
بالإضافــة لازديــاد حــالات  الســوفيتي، 
المطالبة بتوسيع سقف الحريات ومشاركة 
المواطنــين باتخاذ القرار؛ ومــن هنا جاء 
التحول الديمقراطي في  بعض دول الوطن 
العربي، كالجزائر ومصر وتونس وجمهورية 
اليمن الديمقراطية ، كبادرة أساســية نحو 
التعددية الفكرية والعمل السياسي، وتبني 
النهج الديمقراطي وإقامة العدل والمساواة 
والحريــة للمواطن من أجــل إيجاد حياة 
حرة وكريمة للإنسان العربي في وطنه؛ فكان 
مشروع الوحدة اليمنية وإعلان الجمهورية 
اليمنيــة في 22 أيــار 1990 مرافقــا لتك 
التحولات جديدة وكان الجنوب هو المبادر 
لتلك الموحدة السلمية مشترطا  التعددية 

السياسية وحرية التعبيّر عن الرأي. 

-إشكالية الدراسة
لقد واجه مشروع الوحــدة في اليمن، 
أزمات سياســية، واجتماعية، واقتصادية، 

منذ اليــوم الأول من تاريخ إعلانه 22 مايو  
1990م ، حيــث بــدت فيها أزمــة مشروع 
الوحــدة اليمنية، وكأنها أزمــة داخلية في 
الأســاس، قابلــة؛ لأن تكون أزمــة إقليمية 

وربما دولية أيضاً. 
وتعود جذور الأزمة اليمنية، إلى ثلاثة 
اشكاليات، يصعب الفصل بينهما، أولاهما: 
الطريقة، التي تم بها إنجاز الوحدة، والتي 
امتــدت آثارها إلى فــترة ما بعــد الوحدة، 
وثانيهــما: مجمــل الأزمات التــي تفجرت 
في المرحلــة الانتقاليــة، وعــبّرت عمليــاً 
عن أوجــه القصور، التــي صاحبت إنجاز 
مــشروع الوحدة، والاختلافــات الكبيّرة في 
رؤى بــين الحزبــين الأحــزاب الكبيّرة في 
اليمن ،الحزب المؤتمر الشــعبي، والحزب 
الاشــتراكي، والتجمــع اليمنــي للإصــلاح 
الإســلامية  والحركات  بالقبائل  المســنود 
المتشــددة، ولم تكن هناك سبل حل لتلك 
المشــكلات والقضايــا، وثالثهما هشاشــة 

البناء المؤسس لمشروع دولة الوحدة.
وتكمــن إشــكالية الدراســة في خطأ 
اســتراتيجي وقعت فيه قيــادة” جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشــعبية – دولة اليمن 
الجنوبي، وهو إعلان وحــدة اندماجية مع 
الجمهورية العربية اليمنية اليمن الشمالي، 
دون أن تقدم الدراسات الكاملة والضمانات 
اللازمــة لنجاح هذ المــشروع مما أدى إلى 
أن فشــله في مهــده بحرب غاشــمة أنهت 
مشروع الوحدة وقضت على أحلام الشعب 

في الجنوب.
ومن هذا المنطلق سوف تقوم الدراسة 
بدراسة تجربة هذا المشروع بنظرة واقعية 
موضوعية، بعيدا عــن الذاتية حيث يمكن 
النظــر إلى هــذه التجربــة باعتبارها أمرا 
إجرائيا، شــابه الكثيّر من القصور في مدة 
الفــترة الانتقاليــة القصيّرة جــدا التي لم 
والنظامين،  الشــعبين  خصوصيــات  تراع 
مما شــكل عدم دمج المؤسسات واختلال 

التوازن الســياسي بين القوى السياســية 
وتنامــي روح العداء وعدم الثقة بين طرفي 
ذلك المشروع والتجربة الوحدوية الوحيدة 

في الوطن العربي.
وهذه الدراسة ســتحاول الإجابة على 

السؤال الرئيس: 
هــل اســتطاعت المرحلــة الانتقالية 
لمشروع الوحدة اليمنية أن تحقق الوحدة 
ومؤسســات  الشــعبين  بين  الاندماجيــة 
والدســتورية  السياســية  الدولتــين 
والأمنيــة  والاقتصاديــة  والتشريعيــة 
والعســكرية والقضائية والفكرية والثقافية 

بطريقة سلسة وسلمية وتوافقية؟   
ويتفــرع مــن ذلك الســؤال عــدد من 

الأسئلة منها:
1.هل تحققت الوحدة الاندماجية بين 
البلدين أم ظلت تــتراوح ما بين الفيدرالية 

والكونفدرالية؟  
2. ماهــي بالبواعــث الرئيســة التي 
أسهمت في فشــل مشروع الوحدة اليمنية 

منذ بدايته الاولى؟ 
3.هل استطاع الطرفين الموقعين على 
مشروع وثيقة الوحدة الأخذ بالأفضل، من 

تجربة النظامين؟ 
4.هل اســتطاعت المرحلة الانتقالية 
)الســنتان والســتة الأشــهر( خلق الصفة 
التشــاركية بين قيادات الدولتين وممثليها 
وموظفيها في ســبيل الوصول إلى إهداف 

المرحلة الانتقالية؟  
5.هــل كانــت بنــود وثيقــة مــشروع 
الوحدة كافية لمواكبة مرحلة الانتقال بين 

مؤسسات الدولتين؟  
6.هــل كانت وثيقة” العهــد والاتفاق” 
التي وقعت عليها الطرفين كفيلة بتصحيح 

مسار المرحلة الانتقالية؟ 
7.مــا هي الأزمــات والتحديــات التي 
رافقت المرحلة الانتقالية لمشروع الوحدة 

والاثار والمخاطر المترتبة عنها؟ 

8. اعــلان الحــرب على الجنــوب وما 
رافقته من تداعيات سياســية وعســكرية 
وقانونيــة هــل أبقــت شيء مــن مشروع 
الوحدة؟ أم أن الأمر تحول لمشروع احتلال 

عسكري يمني للجنوب؟
9.ماهــي المواقف المحليــة والعربية 
والدوليــة من مشروع الوحدة وحرب صيف 

94 ضد الجنوب؟  
أهداف الدراسة :

لقد شــكلت قضيــة مــشروع الوحدة 
بين دولتي ” جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشــعبية – دولــة اليمــن الجنــوبي ” و ” 
اليمــن   – اليمنيــة  العربيــة  الجمهوريــة 
الشــمالي أزمه عميقــة في المنطقة وأثرت 
والأحــداث  الأزمــات  في  كبــيّرا  تأثــيّرا 
والتحولات السياســية المحليــة والدولية، 
لما للجنوب من أهمية استراتيجية ونقطة 
فارقة في حسم المواقف كثيّرا من المواقف 

السياسية في المنطقة.
ونظــرا لأهميــة هــذه الدراســة فأنها 

تسعى على تحقيق الأهداف التالية:  
الثقــافي  المــوروث  عــن  1.الكشــف 
والتاريخي للبلدين المتحدين مدى تأثيّره 

في نجاح مشروع الوحدة.
الرئيســة  العوامــل  عــن  2.الكشــف 
التي أســهمت في عرقلة مــشروع الوحدة 
بــين دولتــي دولتــي ” جمهوريــة اليمن 
اليمــن  دولــة   – الشــعبية  الديمقراطيــة 
الجنــوبي ” و ” الجمهورية العربية اليمنية 

– اليمن الشمالي؟    
3. معرفة مدى التفاعل بين مؤسسات 
الدولتين في القــدرة في الانتقال والاندماج 
خلال الفــترة الانتقالية المحددة في وثيقة 

مشروع الوحدة. 
4.معرفــة نمط الوحــدة التي تحققت 
عــلى الواقــع الســياسي خــلال الفــترة 

الانتقالية؟  
5. إزالــة الغموض وتوضيــح الصورة 

اليمينة  المغلوطة عن مشروعيــة الوحدة 
التي لم تتحقق بــين الدولتين إلا في أطار 

محدود جدا.  
المشــكلات  وكشــف  تحديــد   .6
والتحديــات التــي أعاقت مرحلــة انتقال 
مــشروع الوحدة مــن الإطــار النظري الى 

الإطار الميداني. 
7.ترســيخ مفاهيــم ومضامين فشــل 
مــشروع الوحــدة منــذ بدايــة إعلانه في 
مواجهة تزيف الوعــي المحلي والإقليمي 
والدولي من قبل الطرف المنتصر في حرب 
فــرض الوحدة بالقوة منــذ ثلاثة عقود من 

الزمن.

أهمية البحث:
تعد دراسة المرحلة الانتقالية لمشروع 
الوحدة مــن الأولويات المرحليــة؛ لكونها 
مرحلة مفصلية تكشف عن جذور القضية 
الوطنية الجنوبية وكذلك توضح مشروعية 
النضال الوطني الذي قدمه شعب الجنوب 
منذ تلك الفترة حتى اللحظة، فدراسة هذه 
المرحلة تعد منطلقــا مهما نحو المشروع 
الوطنــي الجنوبي التحرري الذي تســعى 
جماهيّر شــعب الجنــوب للوصول إليه في 
أقرب وقت وأقلَّ تكلفة ولذا فدراســة مرحلة 
فشــل مشروع الوحدة ينفــد المزاعم عن 
مشروعيــة الوحدة اليمنيــة والدفاع عنها. 

وتكمن تلك الأهمية في التالي:  
1( كشــف العوامــل والأســباب التي 
أدت إلى فشــل تجربة مشروع الوحدة بين 

الدولتين.
والتحديــات  المعوقــات  2(معرفــة 
والأزمــات التي رافقت المرحلــة الانتقالية 

لمشروع الوحدة بين الدولتين 
3(كشف خيانة نظام صنعاء لوثيقة ” 
مشروع الوحدة اليمنيــة ” ونقضها لوثيقة 
الحل السياسي الوسطي عام 93 م ، وثيقة 
” العهــد والاتفــاق ” التــي وقعــت برعاية 
مملكــة الأردن، وكذلك قراري مجلس الامن 
وبيان مجلس الوزراء لمجلس دول الخليج 
العــربي وغيّرها مــن المواقف السياســية 

العربية والدولية. 
والمقترحــات  التوصيــات  4(تقديــم 
لصانعــي القــرار الســياسي الجنوبي في 
سبيل حلحلة مفاهيم مغلوطة لدى العقل 
السياسي اليمني والعربي عن تلك الوحدة 

وما رافقها من تحديات. 

-فرضيات البحث:
انطلقت الدراســة من فرضية أساسية 
المرحلــة  تجربــة  فشــل  »إن  مفادهــا: 
اليمينة جاءت  الوحدة  الانتقالية لمشروع 
نتيجة لعوامل داخليــة وخارجية. تمثلت 
الوحــدة  بمــشروع  الداخليــة:  العوامــل 
نفسها بين الشــمال والجنوب لم تكن وفق 
مدروســة ومنهجية، وأن الحياة السياسية 
الديمقراطيــة في اليمــن التي هي أســاس 
مشروع الوحدة لم تكن موجودة أصلا - كما 
في الــدول الديمقراطية الأخــرى وتمثلت 
العوامــل الخارجيــة بالمؤثــرات الدوليــة 
الخارجية لاسيما ســقوط معسكر الشرق 
ممثــلا بالاتحــاد الســيوفتي التــي كانت 

دراسة تاريخية وثائقية

08

فريق قسم البحوث والدراسات 

)البواعث والأزمات والآثار المترتبة( 
فشل تجربة المرحلة الانتقالية لمشروع الوحدة اليمنية

)من  22/ مايو/ 1990 -  7/ يوليو/ 1994م( 
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الدمقراطية اليمنية الجنوبية أبرز حلفاؤها 
في المنطقــة العربيــة. ومن هنــا تفترض 

الدراسة، الاتي: 
1-يفترض البحــث أن مشروع الوحدة 
اليمنيــة لم يتحقق فعليا عــلى الواقع وأن 
ما صاغته اتفاقية إعــلان مشروع الوحدة 
مــا هو إلا محطة أولى من محطات مشروع 

الوحدة اليمنية وهو إعلان الوحدة.  
هفــوات  جــود  البحــث  2-يفــترض 
ونواقص قانونية رافقت المرحلة الانتقالية 
أثرت على مواكبة تحقيق الوحدة كمشروع 

وطني.  
-منهجية البحث:

قد اعتمدت هذه الدراسة على المناهج 
التاليــة: المنهــج التاريخي الــذي يدرس 
المراحــل التاريخيــة للمســيّرة مــشروع 
والوحــدة اليمنيــة والمرحلــة الانتقاليــة 
للمشروع وما رافق نشوئها وتطورها، ومنهج 
تحليــل النظم: الذي يــدرس العوامل التي 
أفشــلت ذلك التحول والأزمات والتحديات 
الداخليــة والقرارات التــي يتخذها النظام 

السياسي.
- حدود البحث:

•الحدود الموضوعية: 
  فشــل تجربــة المرحلــة الانتقالية 
لمــشروع الوحــدة اليمنيــة )الأســباب - 
)دراســة  المترتبــة(  الاثــار   - التحديــات 

تاريخية وثائقية(. 
•الحدود الزمنية:

   للفــترة من 22/ مايو/ 1990 إلى 7/ 
يوليو/ 1994م

-مصطلحات البحث: 
 المرحلة الانتقالية:   

  مشروع الوحدة :  
-الدراسات السابقة .

بحســب علمنا لم نجد دراسة علمية 
تتناول تجربة فشــل المرحلــة الانتقالية 
لمــشروع الوحــدة اليمنية تنــاولا وثائقيا 
تاريخيا مفصــلا لكننا نجزم أن هناك كثيّر 
مــن الأوراق والدراســات والقــراءات التي 
تناولت قضية فشل مشروع الوحدة اليمنية 
وكذلــك قضية الحرب ومــا ترتب عليها من 
مظالم على شــعب الجنوب وكان أبرز تلك 

الدراسات هي: 
1-فشل مشروع الوحدة بين جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشــعبية والجمهورية 
العربيــة ) مدخــل لفهــم لقضيــة شــعب 
الجنوب وحراكه الســلمي(، الدكتور فضل 

عبدالله الربيعي) 2012م( 
2-ورقة علمية بعنوان )الوحدة اليمنية 
فشــلت وهناك اتجاهين لمعالجة القضية 

الجنوبي( 2012م
)د.  قدمهــا  التــي  بحثيــة  3-ورقــة 
محمد علي الســقاف( التــي تحمل عنوان 
جذور القضية الجنــوبي، منتدى الجزيرة 
للدراســات. وقــد تناولــت مراحــل تطور 
وثيقــة  ومشروعيــة  الجنوبيــة  القضيــة 
الوحدة متطرقة لبعــض القضايا القانونية 

التي تبطل مشروع الوحدة.  
4-وئاثق ومذكرات ووثائق قوى الحراك 

الثورية السلمية منذ 2007- 2011(  
5-وثائــق القضيــة الجنوبيــة )فريق 
القضيــة الجنوبيــة في الحــوار اليمنــي 

2014منذ 2011- 2014م (
الانتقالي  المجلس  ومذكرات  6-وثائق 

الجنوبي منذ 2017م- 2022م      
7-مذكــرات )الســفيّر قاســم عســكر 
جــبران 2022م( بعنــوان » قصــة حيــاة 
وتاريــخ وطن » التي تحــدث فيها عن أبرز 
المحطــات التي مرت بها مــشروع الوحدة 
وكــذل ما تلى مشروع الوحــدة من مخاطر 
ومشــكلات ترتب عنها حــرب ضد الجنوب 

والمواقف العربية والإقليمية والدولية. 
التعليق على الدراسات السابقة:

لقــد تنازلــت تلك الدراســات فشــل 
مشروع الوحدة اليمنية تنــاولا جزئيا، أمّا 
أن يكون اجتماعيــا أو قانونيا أو تاريخيا، 
ولأهميتهــا كانت لنا باعثا ومدخلا رئيســا 
للولوج الى هذه الموضوع ســواء من حيث 
التنظيّر او تتبع الأحداث التاريخية، وفيما 
يخــص دراســتنا  وتفردها عن الدراســات 
الســابقة فأنهــا تناولت تجربــة المرحلة 
اليمنــي  الوحــدة  لمــشروع  الانتقاليــة 
وهــي فترة زمنيــة لم تحدد في الدراســات 
السابقة وكذلك اوضحت العوامل الداخلية 
تلــك  أدت الى فشــل  التــي  والخارجيــة 
المرحلة مما أدى الى فشل مشروع الوحدة 
الســلمية بين الشــعبيين وما نتــج عنها 
من أزمــات وتحديات والتــي كانت بمثابة 
امتــدادًا للصراعــات والأزمات السياســية 
التي شــهدتها الدولتين منذ بداية تكوينها 

السياسي في العصر الحديث . 
هيكلة الدراسة :

في اطر المنهجية المعتمدة لدراســة 
الموضوع والاجابة عن إشــكالية الدراسة 
والتحقيق من فرضياتهــا وتحقيق أهدافها 
تحددت الدراســة بمقدمــة وثلاثة فصول، 
ففــي المقدمــة تناولــت الدراســة الاطار 
النظــري للدراســة، وفي التمهيــد تناولت 
الدراســة لمحــة تاريخية وسياســية عن 
البلديــن والعلاقــات السياســية بينهــما 
وفي الفصــل الأول الاتيــة: الاطار النظري 
للدراسة والفصل الثاني لمحة عنا الموروث 
التاريخي  والسياسي, وفي الفصل الثاني: 
تناولت الدراســة بواعث وأســباب فشــل 
مشروع الوحدة بــين الطرفين في مرحلته 
الأولى، وفي الفصل الثاني: تناولت الدراسة 
المرحلــة الانتقالية لمــشروع الوحدة وما 
رافقته مــن أزمات وتحديــات وأثار مترتبة 
منه، وفي الفصل الثالث: تناولت الدراســة 
تصاعــد الازمــة السياســية والعســكرية 
ومــا تلتها من اتفاقيات ومبــادرات لتهدئة 
الازمة بــين الطرفين، وفي الفصــل الرابع: 
إعلان الحــرب على الجنوب وما لحقته من 
تطورات ومواقــف محلية وعربية وإقليمية 

ودولية. 
-النتائج:

تحت عنوان )فشــل تجربــة المرحلة 
اليمنيــة  الوحــدة  لمــشروع  الانتقاليــة 
)البواعث والأزمات والآثــار المترتبة(  )من  
22/ مايــو/ 1990 -  7/ يوليــو/ 1994م(  
)دراســة تاريخية وثائقية قامت الدراســة 
بتتبع تجربة هذا المــشروع بنظرة واقعية 
موضوعية، بعيدة عن الذاتية، حيث يمكن 
النظر إلى هذه التجربة باعتبارها مســالة 
إجرائية، شابها الكثيّر من القصور في مدة 
الفــترة الانتقاليــة القصيّرة التــي لم تراعِ 
خصوصيات الشعبين والنظامين، ممّا أدّى 
عــدم دمج المؤسســات واختــلال التوازن 
الســياسي بين القوى السياســية وتنامي 
روح العــداء وعــدم الثقة بــين أطراف هذا 
المشروع والتجربة الوحدوية الوحيدة في 
الوطن العربي، فقد جاءت الدراســة لتبدأ 
بالمقدمــة عرضنا فيها لموضــوع البحث 
ومنهجه وأهدافه وأســباب دراســته، ومن 
ثم جاءت الدراســة بخمسة فصول تبتدئ 
بالفصــل الأوّل بواعث وأســباب الفشــل 
لتلك التجربة، ثم الفصــل الثاني: الأزمات 
والتحديات، والفصل الثالث: الاثار الكارثية 
والتطورات التصعيدية نحو المواجهة بين 
طرفي مشروع الوحــدة وفي الفصل الرابع: 
انفجــار الأزمة العســكرية  وفرض الوحدة 
بالقوة، وفي الفصــل الخامس: تطرقت إلى 
المواقــف المحلية والعربيــة والدولية من 

الحرب ضد الجنوب.
المنهــج  انتهجــت  الدراســة  ولأن 
التســلل  تتبعنــا  الوثائقــي  التاريخــي 
التاريخــي وفقــا لمجريات الأحــداث وما 
ترتــب عنها من أحداث وتطــورات، ويمكن 
إجمال ما خلصت إليه الدراســة من نتائج 

في الآتي:
مــشروع  فشــل  الأول:  الفصــل  في 
والأســباب  البواعــث  اليمنيــة  الوحــدة 
وتوصلت الدراسة إلى نتيجة عامة مفادها 
أن التبايــن الواضح بــين مقومات الوحدة 
في المجتمعين والدولتــين، والدوافع التي 
قامــت على أساســها الوحــدة والمرتبطة 
بتباين مواقف القيادتين السياســيتين في 
البلدين. هذا التبايــن والاختلاف أدّى إلى 
تصاعــد الخلافــات الكبيّرة بــين قيادتين 
سياسيتين متباينتين في المنهج السياسي 
والاقتصادي والفكري وبين الشعبين الذي 
لم ينظر الى ذلك التبايــن والاختلاف عند 
إعداد وثيقة الوحدة وهــو تباين واختلاف 
الوحــدة والدوافع  إســاسي في مقومــات 
التي قامت على أساسها مما أدّى إلى أزمة 
الوحدة التي هي بالضرورة أدت إلى الفشل 

الذريع. 
وأهم النتائج التفصيلية التي توصلت 

إليها الدراسة في هذا الفصل هي:    
1-إن غياب الأســس العلمية والآليات 
السياســية التي قام عليها مــشروع دولة 
الوحدة الاندماجية عــام 1990م يعد من 
أبــرز البواعــث والأســباب التــي أدت إلى 
فشــلها في مهدها؛ لكــون الطريقة التي تم 
بها توقيع الوحدة جــاءت سريعة وفورية 
وبأســلوب غيّر علمي وغيّر واضح الملامح 

لمستقبل أبناء الدولتي.
الحزبية  والتعدديــة  2-الديمقراطيــة 
كانتا الضامينين الرئيسين لنجاح مشروع 
الوحدة رغــم أن الحزبيين الموقعين على 
الاتفاقيــة لم يــدرك مفهــوم الديمقراطية 
والحريــة ولم يمارســا الديمقراطية طوال 
حكمهــما الممتــد لأكثر من ثلاثــين عاما، 
بالإضافة الى الأحــزاب الأخرى والمجتمع 
القبلي المحيط بتلك التجربة الديمقراطية 
ومشروعهــا التحديثي الذي لم ير بصيص 
امــل لتحقيق ولــو لجزء بســيط من تلك 
المقومات الأساســية للعملية الديمقراطية 

في مجتمع نسبة الامية تتجاوز %50. 
3-تجاوز الموروث الثقافي والسياسي 
والاجتماعي والديني للدولتين والشــعبين 

في اليمــن لكونهــما يمتلــكان منظومتين 
مختلفتين جذريا سياســيا وفكريا وثقافيا 
وحضاريا تشــكلت عــبر تاريخ الإنســان 
عــلى الأرض وأنتجــت هويتــين وطنيتين 
تحمــلان تراثاً حضاريــاً وثقافيــاً متمايزاً 
كل هويــة عــن الأخــرى، وهــذا التمايــز 
والاختلاف الثقافي بين الشــمال والجنوب 
ملحوظ في الواقع الاجتماعي في العادات 
والتقاليد الاجتماعية ولكل منهما خلفياته 

ومنطلقاته التاريخية والاجتماعية
4- غموض بعض الجوانب السياسية 
للقيادة العليا في دولــة الوحدة، مثل عدم 
وضوح الاتجاهات التي ستسيّر فيها دولة 
الوحدة، ففي الوقت الذي تم فيه تشــكيل 
قيادة عســكرية واحدة، فلقــد احتفظ كل 
طرف، بقواته المسلحة، وخطوطه الجوية، 
كما اســتمرت نظم الجمارك، عــلى الرغم 
مــن الاتفاق على إلغائهــا، ولكل منهم نظم 

قضائية مختلفة. 
5-ســيطرة التنظيمات الإرهابية على 
مفاصل صنع القرار في دولة الوحدة، حيث 
عملــت التنظيــمات الارهابيــة في اليمــن 
الى تعطيــل كل التحــولات الديمقراطيــة 
والمؤسســية لمشروع دولة الوحدة داعية 
للعودة الى تاريخ وجذور الدولة الاســلامية 
وتلك الظاهرة هي نفســها الذي ظهرت في 

أفغانستان.
عــلى  اليمنيــة  القبائــل  6-ســيطرة 
صناعة القرار الســياسي حيث عجز نظام 
صنعاء من تقليص دور القبيلة، وأصبحت 
العاصمة السياســية لدولــة الوحدة تحت 
حصــار تلــك القبائــل مما جعلهــا تعيق 
عمليات التحديث والتطويــر. ولا تزال كل 
قبيلة، تتمتع بســيادتها، وتملك أراضيها، 
وأســواقها الخاصــة. وقد لعبــت القبائل 
الرئيســية في اليمن دوراً رئيسياً، في تزايد 
حدة الــصراع بين، وتمثــل القبائل غالبية 

سكان اليمن.
7-  أصبحت القبيلة في اليمن الشمالي 
بديلا لمؤسســات المجتمع المدني وتقوم 
بــدور الحماية والرعايــة وغالباً ما تحدث 
أعــمال العنــف بــين القبائل والســلطة, 
نظراً لانتشــار الأســلحة بين المواطنين, 
إذ ازداد تمثيل القبائل مــن فترة انتخابية 
لأخرى ففي برلمان عــام 1993م حصلت 
القبائل اليمنية عــلى 79 مقعداً، بينما في 
المجلس النيابي لعام 1997 )102( مقعدًا، 
أمّا العام 2003م ارتفــع ليصل الى )115( 

مقعــدًا من إجمالي أعضاء المجلس البالغ 
عددها)301( عضوا. علماً بأن القبائل التي 
تلعب الدور الرئيي في الحياة السياسية 

هما قبيلة حاشد وقبيلة بكيل اليمنين. 
الجنوبيــة  والأحــزاب  8-القبائــل 
والمســتقلين  المدني  المجتمع  ومنظمات 
غابوا غيابا شبه تام عن المشهد السياسي 
في المرحلة الانتقالية مما خلق هوة وعدم 

توازن بين شعبي الدولتين المتوحدتين. 
وفي الفصل الثاني المرحلة الانتقالية 
الأزمات والتحديات، توصلت الدراســة إلى 
نتيجة عامة مفادها أن الوحدة لم تتحقق إلا 
في النشــيد والعلم وفيما يتعلق بمتطلبات 
المرحلة الانتقالية القصيّرة فانه قد رافقها 
كثيّر من الازمات والتحديات ابتداء بتنفيذ 
بنود الاتفاقية ودمج المؤسسات العسكرية 
والدســتورية  والرئاســية  والتنفيذيــة 
والتشريعيــة والتنفيذية وقــد نتجت عدد 
مــن الازمــات والتحديــات التــي أدت الى 
تعقيدات المرحلــة تعقيدا جذريا أدى الى 
فقــدان الثقة في ذلك المــشروع الوحدوي 
مــما أدى إلى الســقوط المــدوي والكارثة 
الحقيقيــة. وتبــين أن مشــكلة الوحدة في 
اليمــن، هي في عدم قــدرة أي من الطرفين 
عــلى »هضم« الآخــر في مؤسســات، كان 
ينبغي أن تكون راسخة في أحد الشطرين، 
أقلها قبل الوحدة، وبهذا المعنى فإن الحل 
العسكري، لا يمكنه أن يؤمن توحيداً طالما 

أن مؤسسات التوحيد المدنية مفقودة.
. وأهم النتائج التفصيلية التي توصلت 

إليها الدراسة في هذا الفصل:
1-إخفاق كامــل لنظام اليمن الموحد 
الجديــد في تطبيــق اتفاقيــات” الوحــدة 
اليمنية” المتفــق عليها والموقع عليها من 

الجانبين.
2-فشل المرحلة الانتقالية من الوحدة 
اليمنية بين الدولتــين في الأخذ بالأفضل، 
وتحولها الى فرض الشــمال بكامل نظامه 
ودســتوره وقوانينه ســيئها وحسنها على 

الجنوب.
الأوليــة  الدمــج  عمليــة  3-فشــل 
بــين مؤسســات الدولتــين وفي مقدمتها 

المؤسستين العسكريتين.
4-عجــز النظــام الموحــد على خلق 
الدولتين  التشــاركية بين قيــادات  الصفة 

وممثليها وموظفيها.
5-نشوب الازمة حول مشروع الدستور 

دولة الوحدة 

دراسة تاريخية وثائقية

)البواعث والأزمات والآثار المترتبة( 
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6-نشــوب الازمــة في إطــار قانــون 
الانتخابات

7-نشــوب الازمــة في إطــار تنظيــم 
السلطة التشريعية 

دمــج  إطــار  في  الازمــة  8-نشــوب 
المؤسسات الاقتصادية 

9-نشــوب الازمة في إطار المؤسسات 
العسكرية  

10-نشــوب الازمة في أطار الســلطة 
الرئاسية

وفي الفصــل الثالــث، تطــور الأزمــة 
العســكرية وإعلان الحرب عــلى الجنوب.  
توصلت الدراســة الى نتيجة عامة مفادها 
أن الطرف الشــمالي بكل قواه العســكرية 
والقبلية والإســلامية المتشددة كانت أكثر 
خوفا وتوجســا من توحيد ودمــج القوات 
العســكرية والأميــة تحت قيــادة واحدة، 
مــما جعلها ترفــض رفضا قاطعــا الاتفاق 
على ذلــك، وتجــلى ان تلك القــوى كانت 
مبطنــة الحــرب ضــد الجنــوب ومنتظرة 
الفرصــة المناســبة لإشــعالها متكئة على 
القوة البشرية والتدريب والحشــد القتالي 
الذي اكتســبته مــن حــرب العصابات في 
ميــدان القتال في حرب الأفغــان والجيش 
الروسي مستفيدين من تلك التجربة لكون 
الجيش والسلاح  والتدريب والاستراتيجية 
عــن  تختلــف  لا  الجنوبيــة  العســكرية 
الجيش الروسي كل هذا ســهل لهم العمل 
الاســتخباراتي واللوجســتي وكشف نقاط 
القوة والضعف داخل الوحدات العســكرية 

والأمنية الجنوبية.   
 ومن النتائج التفصيلية التي توصلت 

إليها الدراسة في هذا الفصل:
الإرهابيــة  التنظيــمات  قيــام   -1
والعسكرية اليمنية بتنفيذ حرب العصابات 
حيث قامــت بتنفيذ عدد مــن الاغتيالات 
القيادات  في معظم المحافظات مستهدفة 
السياسية والعســكرية والمدنية الجنوبية 
حيــث بلغ عــدد الضحايا لتــك العمليات 

الإرهابية خلال عامين )156( شهيدا.  
2-لجاءت تلك القوى اليمنية جميعها 
الى الإرهــاب الفكري والديني مســتخدمة 
الــولاءات  وشراء  والترهيــب  الترغيــب 
والتكفــيّر الاتهــام بالإلحــاد حيث صارت 
مســاجد اليمن الشــمال كلهــا تدعو الى 
التكفــيّر والتحريــض ضد قيادات شــعب 
الجنوب وصارت تلك الاشاعات هي المادة 
الاعلاميــة اليومية لأقطاب نظــام صنعاء 

بمختلف انتمائيتهم الحزبية.  
3-قبــل الــشروع في إقرار الدســتور 
والقبلية  الإرهابيــة  التنظيــمات  صعــدت 
أعمال العنف، والاغتيالات السياســية في 
اليمــن، مع المرحلــة الانتقاليــة، وقبل أن 
تجُرى أول انتخابات في عهد الوحدة، وفي 
ظل تعدد الأحــزاب، وقعت أعمال شــغب 
وتخريــب واغتيــالات سياســية، متعددة 
خــلال هــذه الفــترة، إذ بلغ عــدد حالات 
الاغتيالات السياسية خلال عامي »1991 

ـ م 1992 
العهــد والاتفاق بين  اتفاقية  4-مثلت 
الطرفــين المخــرج الوحيــد للخــروج من 
الازمــة والاحتراب وكانــت مطالبها الأولى 
مكافحة ومحاكمة العصبات الإرهابية التي 
عرقلت مشروع خطوات المرحلة الانتقالية 
وعقدت الازمة الى مــا وصلت اليه لكن هذا 
كان محل اعــتراض كل القوى اليمنية مما 
جعلهم يصفون تلــك الوثقية بوثيقة الغدر 

والخيانة.
5-فشــل وعرقــة تنفيذ وثيقــة العهد 
عــمان  مبــادرة  والاعــتراض  والاتفــاق 
للمصالحــة الوطنية وبــدأت نظام صنعاء 
لتنفيــذ مخططه ضد طرف الوحد الرئيس، 
بعد ان قررت قيادات شعب الجنوب المدنية 
والاقتصاديــة  والسياســية  والعســكرية 
والتشريعيــة العــودة للاعتــكاف في عدن 
لكــون حياتهم ومصيّرهــم في متجهة نحو 

المجهول.
لوثيقــة”  صنعــاء  نظــام  6-خيانــة 
الوحــدة اليمنيــة” ونقضهــا لوثيقة الحل 
الســياسي الوســطي عــام 93 م، وثيقة” 

العهد والاتفاق” التي وقعت برعاية.
7-إعــلان الحرب عــلى الجنوب حيث 
أعلــن صالــح في خطــاب جماهــيّري في 
ميدان الســبعين في العاصمــة صنعاء في 
1994/4/27 الحــرب عــلى وثيقــة العهد 
والاتفــاق جاعلا من الجنــوب أرض مباحا 
لقواته في سبيل احتلاله بالقوة العسكرية، 
وقــد تلا اعلان الحــرب عدد مــن القرارات 

الجمهورية، منها:  
8-اتخاذ عدد مــن القرارات الانفرادية 

ضد شريــك الوحدة 1- قــرار إعلان حالة 
والتعبئــة   ،1994/5/5 في  الطــوارئ 
العامــة للقتال، 2- قرار إســقاط الشرعية 
الدســتورية عن علي ســالم البيض ثم عن 
حيدر العطاس بقرار من مجلس الرئاســة 
الثلاثة الشماليون  انفراديا أعضاؤه  اتخذه 

وفي غياب ممثلي الجنوب الاثنين.
9-تجديــد اصدار الفتــوى التكفيّرية 
العلنية ضد شــعب الجنوب أرضا وإنسان 
ودعــوة المجاهدين الى الغــزو وفتح البلد 
الكافــر الملحــد في ســبيل نــصرة الدين 
والشريعــة، غزو واحتــلال الجنوب بالقوة 
العســكرية وفرض الوحدة بالدبابات على 

شعب الجنوب. 

 وفي الفصل الرابع: المواقف المحلية 
والإقليمية والدولية من الحرب ضد الجنوب 
وفرض الوحــدة بالقوة، توصلت الدراســة 
إلى نتيجــة عامة مفادهــا أن ردود الأفعال 
المختلفــة، بعد اندلاع الحــرب الأهلية في 
اليمــن، أظهــرت تفاعلات محليــة يمنية، 
وكذلــك ردود فعــل عربية إقليميــة، فضلاً 
عــن ردود الفعــل للمحيط الدولي، ســواء 

من المنظــمات الدولية أو الــدول الغربية، 
حيث أجمعــت أن الوحدة لا تفرض بالقوة 
وأن الوحدة الســلمية بــين الطرفين كانت 
الموقــف  أن  وتبــين  توافقيــة،  بطريقــة 
الواضــح والمعلن لجامعة الــدول العربية، 
ومعظم المجموعة العربيــة، ودول العالم، 
يدعــو لرأب الصدع، وضبــط النفس، وحل 
الخلافات بالوسائل السلمية، لكن التداعي 
الريــع للأحــداث، وما صاحــب الموقف 
العســكري من مفاجآت، برزت في مواجهة 
قوات الشــطر الجنوبي لليمن، يثيّر الكثيّر 
من التســاؤلات، حول بعــض المعلومات، 
التــي بثتهــا وكالات الأنبــاء، عــن تغذية 
الــصراع، ودعــم بعــض القــوى الإقليمية 
لقوات اليمن الشــمالي، لأســباب سياسية 
وأيديولوجية ودينية. وقد توصل الدراســة 
إلى شعب الجنوب تعرض للظلم والنسيان 
مــن كل معظم الــدول العربية والشــقيقة 
والصديقة الــذي صمتت ثلاثين عاما على 
الجرائم المرتكبة ضد شعب الجنوب باسم 
الوحدة ومازال حــد اللحظة يعاني الحرب 
المفتوحــة مــن كل تلــك القــوى اليمنية 

الإرهابية والقبلية والعسكرية. 

 ومن النتائج التفصيلية التي توصلت 
إليها الدراسة في هذا الفصل

السياســية  المواقــف  1-أن 
والدبلوماســية المحلية كانت انحازت كل 
القــوى للطرف الذي تنتمــي اليه فالقوى 
سلكت  الجنوبية  والدبلوماسية  السياسية 
ســبيل قياداتها سواء أكانت في الداخل أم 
الخارج، وفي الحال نفسه القوى السياسية 
الشــمالية، مما يدل عــلى أن الحرب كانت 
جنوبية شمالية بين هويتين مختلفتين.   

السياســية  المواقــف  2-أن 
والدبلوماسية العربية انقسمت بين المؤيد   
والمعــارض، ففي الطــرف الجنوبي وقفت 
دولة الامارات العربية الشقيقة وجمهورية 
مــن  ضمنــي  وموقــف  الصومــال  أرض 
جمهورية الجزائر الديمقراطية الشــعبية، 
وفي المثــل مصر العربيــة والكويت. بينما 
تخنــدق في الطرق الاخــر العــراق وليبيا 
وقطــر وعمان. بينما الدول الأخرى فضلت 

الصمت واتبعت سياسة عدم التدخل.   
السياســية  المواقــف  3-أن 
والدبلوماســية الإقليميــة فقــد التزمت الـ 
185 دولــة، الأعضاء في الأمــم المتحدة، 

الصمت بينما تركيا وايران وقفتا ضد إرادة 
شعل الجنوب. فالوضع في اليمن من وجهة 
نظرهــم، ليس قوة رئيســية على الســاحة 
الدوليــة، وتســتطيع معظــم دول العــالم 
تجاهل مــا يجــري فيهــا. إلاّ أن الموقف 
الأمريي، كرر الدعوة إلى وقف القتال فوراً، 
واســتئناف الحوار الســياسي، وأكد أنه لا 
يوجد حل عســكري للأزمــة، كما يجب ألاّ 
يقرر مستقبل اليمن أثناء احتدام المعارك.

والدبلوماسية  السياسية  المواقف   -4
للدول الكــبرى اتفقت الولايــات المتحدة 
الأمريكية، وبريطانيا، وفرنســا، على ثلاث 
نقاط مهمة يشــملها قــرار مجلس الأمن، 

وهي: 
• رفض استخدام القوة لفرض الوحدة، 

أو دعم الانفصال.
• اســتمرار الحرب من شــأنه أن يهدد 
الســلام، والأمن الدوليين، ولا يمكن اعتبار 

الحرب مسألة داخلية.
• ضرورة فــرض حظــر على إرســال 

الأسلحة إلى اليمن.
-التوصيات:

1- كشــف الوعي المزيف لدى العقل 
الدبلومــاسي العربي عن مفهــوم الوحدة 
اليمنيــة التــي فشــلت في لحظتها الأولى 
وأصبحــت احتــلال مبــاشر كــما تؤكــده 

الاحداث والمعطيات في الميدان. 
2-  تقديــم الوعــي الســياسي لــكل 
الداخــل  الجنــوبي في  الشــعب  أطيــاف 
والخارج في ســيبل إزالــة الوعي المزيف 
والتشوهات التي رافقت المرحلة الماضية 
وغــيّرت بعض محــددات الهويــة الوطنية 

الجنوبية العربية.  
3- كشــف المؤامــرات التــي رافقــت 
مــشروع الوحدة وبيان التحــولات العربية 
والدوليــة التي جعلــت جنوبنــا وهويتنا 

الحلقة الأضعف بين الدولة.  
4-إيضاح المواقف الواضحة والمعلنة 
لجامعة الدول العربية، ومعظم المجموعة 
العربيــة، ودول العــالم، الذي دعــاء لرأب 
النفس، وحــل الخلافات  الصدع، وضبــط 
بالوسائل الســلمية، لكن التداعي الريع 
للأحداث، وما صاحب الموقف العســكري 
مــن مفاجــآت، بــرزت في مواجهــة قوات 
الشــطر الجنوبي لليمن، يثــيّر الكثيّر من 
التســاؤلات، حول بعض المعلومات، التي 
بثتهــا وكالات الأنباء، عــن تغذية الصراع، 
ودعم بعض القــوى الإقليمية لقوات اليمن 
وأيديولوجية  الشمالي، لأسباب سياســية 

ودينية. 
التاريخيــة  الدراســات  5-تقديــم 
والقانونيــة والاجتماعيــة عن هذه فشــل 
مــشروع الوحدة بــين جمهوريتي العربية 
اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية. في 
ســبيل كشــف الحقائق وإيصال نتائجها 
لصانعي القرار السياسي العربي والدولي. 

مــن  المســتمرة  6-المتابعــة 
الدبلوماســية والمفــاوض الجنــوبي لكل 
الحثيثات والاحداث والاتفاقيات والقرارات 
والمعاهدات التي تعد مرجعا رئيسا للدفاع 

عن قضية شعبنا العادلة. 
المصادر والمراجع : 

1-فشل مشروع الوحدة بين جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشــعبية والجمهورية 
العربيــة )مدخــل لفهــم لقضيــة شــعب 
الجنوب وحراكه الســلمي(، الدكتور فضل 
عبدالله الربيعي، منشــورات مركز دراسات 
الــرأي العام والبحــوث الاجتماعية)مدار( 

ط1، عدن، 2012م.
2- ورقــة علميــة بعنــوان )الوحــدة 
اليمنية فشــلت وهناك اتجاهين لمعالجة 

القضية الجنوبي( 2012م.
)د.  قدمهــا  التــي  بحثيــة  3-ورقــة 
محمد علي الســقاف( التــي تحمل عنوان 
جذور القضية الجنــوبي، منتدى الجزيرة 
للدراســات. وقــد تناولــت مراحــل تطور 
وثيقــة  ومشروعيــة  الجنوبيــة  القضيــة 
الوحدة متطرقة لبعــض القضايا القانونية 

التي تبطل مشروع الوحدة.  
4-وئاثق ومذكرات ووثائق قوى الحراك 

الثورية السلمية منذ 2007- 20
5-وثائــق القضيــة الجنوبيــة )فريق 
القضيــة الجنوبيــة في الحــوار اليمنــي 

2014منذ 2011- 2014م (
الانتقالي  المجلس  ومذكرات  6-وثائق 

الجنوبي منذ 2017م- 2022م      
7-مذكــرات )الســفيّر قاســم عســكر 
جــبران 2022م( بعنــوان » قصــة حيــاة 

وتاريخ وطن غيّر منشورة. 
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خارطة طريق الخلاص في إيران

في  حاشــدة  مظاهــرات  أجــبرت 
ســنندج وبوكان ، في الســاعات الأولى من 
فجــر الخميس ، قــوات أمــن النظام على 
الانســحاب إلى هوامــش المدينــة ، وردد 
المواطنــون شــعارات مناهضــة للنظــام 

واجتاحوا المراكز الحكومية
احتفلت الانتفاضة الشعبية في جميع 
أنحــاء إيــران بيومهــا الثالث والســتين ، 
الخميــس 17 نوفمبر ، واليــوم الثالث من 
انتفاضة  الوطني لإحيــاء ذكرى  الإضراب 
نوفمــبر/ تشريــن، الدموية لعــام 2019 ، 
حيث واصــل النــاس من جميــع مناحي 
الحياة احتجاجاتهم من خلال الإضرابات 
والتجمعــات والتجمعــات والهجمات ضد 
النظام برمته، فيما دعــت رئيس المقاومة 
الإيرانية المنتخبة مريم رجوي العالم إلى 

مساندة الإيرانيين في اسقاط النظام.
وقالت مصــادر إيرانية لصحيفة اليوم 
الثامن إنه مــع تصعيد قوات أمــن النظام 
حملتهــا المميتــة ضد الشــعب الإيراني ، 
استشــهد المزيد من المتظاهرين على يد 
القــوات القمعيــة«.. لافتة إلى أن الشــعب 
الإيــراني أظهــر مرونــة غيّر مســبوقة من 
خلال الهجــمات الجريئة والشرســة على 
المكاتــب الحكومية وأي مســؤول مرتبط 
بالنظــام. وتعرضت مواقــع حرس الملالي 
وقوات الباســيج للنهــب والإحراق في عدة 

مدن خلال الأيام القليلة الماضية«.
الهجــمات  المتظاهــرون  وصــد 
المميتــة بشــكل متزايد من قبــل وحدات 
الأمــن وأجبرتهم على الفــرار أثناء إحراق 
ســياراتهم ودراجاتهــم النارية. وســقطت 
المبــاني الأمنية في العديد مــن المدن في 
جميع أنحاء البــلاد، وخاصة في المناطق 

الكردية ، في أيدي المتظاهرين.
وأظهــرت مقاطع فيديــو أن عقيدًا في 
حرس المــلالي وعددًا من أفراد قوات الأمن 
الخاصــة وعمــلاء يرتدون ملابــس مدنية 
قــد عوقبــوا اليــوم بالضرب عــلى أيدي 

متظاهرين غاضبين.
والصناعي  التجاري  القطاعان  ووسّع 
، بما في ذلك التجار الأقوياء في الأســواق 
التقليديــة لإيران ، إضراباتهم لليوم الثالث 
على التــوالي في طهران وما لا يقل عن 15 

مدينة أخرى.
وأغلقت الأســواق الشهيّرة في طهران 
وأصفهــان وتبريز أبوابهــا في إضراب عام 
احتجاجًا على قمع النظام. وشملت المدن 
الأخرى التي تم الإبلاغ فيها عن الضربات 
إيلام ، وراسك ، وســوراك ، وقزوين ، وبندر 
عبــاس ، وكــركان ، وكاميــاران ، ومريوان ، 

وجوان رود ، وروانر ، وخرم آباد.
في  حاشــدة  مظاهــرات  وأجــبرت 
ســنندج وبوكان ، في الســاعات الأولى من 
فجــر الخميس ، قــوات أمــن النظام على 
الانســحاب إلى هوامــش المدينــة ، وردد 
المواطنــون شــعارات مناهضــة للنظــام 

واجتاحوا المراكز الحكومية.
أن  بــوكان  في  ناشــطون  وأفــاد 
المتظاهريــن نزلــوا إلى الشــوارع وأقاموا 
الطــرق وســيطروا عــلى  حواجــز عــلى 
مناطقهم مع استمرار الاضطرابات في هذه 

المدينة الواقعة شمال غرب إيران.
وشــهدت المدينة بعض الاشــتباكات 
العنيفة للغاية منــذ الصباح. فتحت قوات 
الأمن النار على المتظاهرين وأفاد السكان 
المحليون بمقتل شخص واحد على الأقل. 
ونصــب المتظاهرون في ســنندج حواجز 

واشتبكوا مع قوات الأمن.
وفي ثمــاني مناطــق عــلى الأقــل من 
طهــران ، خــرج النــاس بأعــداد كبــيّرة 
للاحتجــاج وترديد الشــعارات المناهضة 
للنظام ، بما في ذلك ، »الموت للديكتاتور« ، 
»الحرية! الحرية! الحرية!« ، »هذا هو العام 

الذي سيســقط فيه السيد علي )خامنئي( 
أطيح به! »،« ســنوات عديدة من الجرائم! 

الموت لنظام الملالي! »
كــما تــم الإبــلاغ عــن احتجاجــات 
وشــيّراز  وأراك  مشــهد  في  واشــتباكات 
وماسال وسقز وسنندج وسميّرم وباغ ملك 
وفــارس وكــرج وأورمية وبهشــهر وبيجار 
وآبدانــان وبيجــار. كان الناس يــرددون ، 
»المــوت للديكتاتــور ، المــوت لخامنئــي 
واندلعــت  المــلالي«.  يرحــل  أن  يجــب   ،
اشــتباكات في عدة مدن بين المتظاهرين 

وقوات الأمن.

الوقوف في الجانب الصحيح
من حهتها، دعت الرئيســة المنتخبة 
للمجلــس الوطنــي للمقاومــة الإيرانيــة 
مريــم رجوي مجلــس الأمــن التابع للأمم 
إلى وضــع  الأوروبي  والاتحــاد  المتحــدة 
حــد لتقاعســهما. وأضافــت أن التفاوض 
والتعامل مع نظام لا يبقى في الســلطة إلا 
من خــلال المجازر والجرائم هو اســتهزاء 
بمبــادئ حقــوق الإنســان المعــترف بها 

عالميا.
حثت الرئيسة المنتخبة من المقاومة 
الايرانية مريم رجوي المجتمع الدولي على 
الوقوف في الجانــب الصحيح من التاريخ 
ومساندة الشــعب الايراني الذي يعلم بانه 

لن ينال الحرية على طبق من ذهب.  
الى  وجهتهــا  كلمــة  خــلال  ودعــت 
مؤتمــر عقده اعضــاء في مجلي النواب 
والشــيوخ الايرلنديين  في دبلن للاعتراف 
بحق الشــعب الإيراني في الدفاع عن نفسه 
ونضالــه من أجل إســقاط النظام   بما في 
ذلك نضال شــباب الانتفاضــة ضد قوات 

الحرس. 
وطالبــت في كلمتها لمؤتمر “انتفاضة 
الشعب الإيراني الوطنية، لا للنظام القامع 
للمرأة، نعم لجمهورية ديمقراطية” باغلاق 
سفارات نظام الملالي التي تعمل على قمع 
وقتل أبناء الشــعب الإيــراني، طرد عملاء 
وعناصر مخابــرات الملالي مــن الاراضي 
الاوروبيــة، وإدراج وزارة المخابرات وقوات 
الحرس في قوائم الإرهاب الخاصة بالاتحاد 

الأوروبي والأمم المتحدة. 
واكدت على ان ايران في مرحلة تحول، 
مشيّرة الى الهتافات التي يطلقها الايرانيون 
في شوارع المدن الايرانية، الداعية بالموت 
لخامنئي، مما يعكس مطلب تغييّر النظام. 
وقالت رجــوي ان المواطنين يبحثون 
عــن مســتقبل ديمقراطــي، في جمهورية 

ديمقراطيــة قائمــة على أصوات الشــعب 
وفصــل الدين عــن الدولة، تتســاوى فيها 
جميع المكونات، سواء النساء والرجال او 

القوميات والاديان. 
واوضحت في كلمتهــا “نقول لا للدين 
ولا  القــري  للحجــاب  ولا  الإجبــاري 
لحكم الجور” ولتحقيق هــذا الهدف، يؤكد 
المجلــس الوطنــي للمقاومــة الإيرانيــة، 
المكوّن من تيارات سياســية مختلفة، على 
التوحّــد من أجــل تغییر النظــام وتحقيق 

الديمقراطية في البلاد. 
 واشارت الى ان المجلس أقدم ائتلاف 
ســياسي في تاريــخ إيران المعــاصر، سّر 
بقائــه التزامه بالمبــادئ والشــفافية في 

المواقف وتنظيم علاقاته الديمقراطية. 
ولدى استعراضها لخلفيات الانتفاضة 
الشــعبية قالت رجوي انهــا  لم تكن وليدة 
الســاعة، فهناك نســاء إيرانیات يشــكلن 
القــوة الرئيســية للتغيــيّر مقابــل النظام 
المعادي للمرأة، مشيّرة الى سجن وإعدام 
عــشرات الآلاف مــن الإيرانيــات الحرائر 
لأســباب سياســية خلال العقــود الاربعة 

الماضية. 
واضافــت ان 120 ألفــاً مــن النســاء 
والرجال الإيرانيين نذروا  أرواحهم من اجل 
الحرية، مشيّرة الى ما جرى في صيف عام 
1988، حيث تم ارتکاب مجزرة بحق ثلاثین 
ألف سجين سياسي، ومن بين المتورطّین 
في هــذه المجزرة إبراهيــم رئيي الرئيس 

الحالي للنظام. 
وكان من بــين المتحدثين في اجتماع 
الايرلنــدي  والشــيوخ  النــواب  مجلــي 
الســناتور جيّري هــوركان، رئيس مجلس 
الشيوخ لإصلاحات قانون مجلس الشيوخ، 
الســناتور كاثرين نون، النائب آلان ديلون، 
النائب جيم هيغينز، النائب الســابق لوزير 
الدفــاع والخزانة والســيناتور جو أوريلي، 
نائــب رئيــس مجلس الشــيوخ للشــؤون 
المالية ورئيس الوفد الأيرلندي في مجلس 
أوروبــا الســناتور نيــد أوســوليفان، وزير 
الخارجيــة مــن 2011 إلى 2014 جــون 
بيّري ، والسناتور شــارون كيجان، النائبة 

ماريان هاركين والسيناتورة باري وارد. 
وأعلن نواب الشعب الأيرلندي دعمهم 
الثابــت للانتفاضــة الإيرانيــة، وأشــادوا 
بشجاعة وصمود الشعب الإيراني، ولاسيما 

النساء.

إيران ... مقترحات الوقت الضائع
وجهت الانتفاضة الشــعبية في ايران 

رسالة واضحة بانها خارج نطاق السيطرة، 
يوم الثلاثاء الماضي، بتجديد فعالياتها في 
الثالثة لانتفاضــة نوفمبر 2019،  الذكرى 
حيث  اجتاحت موجــات الغضب أكثر من 
60 مدينة و 60 سوقا و 40 جامعة، وشارك 

فيها البازاريون والنقابات.  
ترددت خلال فعاليات الشــهر الثالث 
عــلى التــوالي الهتافــات التي تؤكــد عزم 
المنتفضــين على المواصلة حتى الإطاحة 
بالمــلالي، مثــل “الفقر والفســاد والغلاء، 
مســتمرون حتى إســقاط النظــام” لتعيد 
ادعاءات النظام بقرب نهاية الاحتجاجات 
الى مربعها الاول، وتجبر بعض اطرافه على 

الاعتراف بما وصلت اليه الامور. 
كتب المدعي العام السابق في محكمة 
الثورة، الإصلاحــي المهمش عباس عبدي  
ان أوضــاع المجتمــع الإيــراني لــن تعود 
على الإطــلاق إلى ما كانت عليــه قبل بدء 
الاحتجاجات، داعيــا الولي الفقيه لخطوة 
الى الامام تتمثل باللجــوء إلى الأصوليين 
المستقلين والقوى المستقلة في الاقتصاد 
والثقافــة والجامعة والسياســة والرياضة 
والفــن لايجاد مخرج للحكومــة قبل انهاء 

النظام. 
اكــد عبدي على ان هــذه هي الطريقة 
الوحيدة التي يمكن التعامل من خلالها مع 
المجتمع الايراني، وكان واضحا انه لم يجرؤ 
عــلى وضــع الاصلاحيــين المتورطين في 
مجزرة عــام 1988 ضمن القوى المفترض 

مشاركتها في توفيّر المخارج للنظام.  
الذي  الوحيدة”  “الطريقــة  لمصطلح 
اســتخدمه عبدي تفســيّر واحد هو عدم 
جــدوى توحيد ودمج ابراهيــم رئيي مع 
الاصوليين المســتقلين، وقد يكون المعني 
بالمستقلين الاصوليين امثال علي وصادق 
لاريجاني، مما يحول دون استماع خامنئي 
للاقتراح الذي جاء بعد شوط واسع قطعته 

الانتفاضة. 
كان المحتــال خامنئــي عــلى قناعة 
بوصوله الى طريق مسدود، عندما استبعد 
الأخوة لاريجــاني، ودفعهــم إلى الهامش، 
مســتشرفا الاوضاع في المســتقبل، وعيّن 
إبراهيم رئيــي باعتبــاره الورقة الأخيّرة 
لعرقلة طريق الانتفاضة ووحدات المقاومة، 
والقضــاء على مجاهدي خلــق والمقاومة 

المنظمة. 
بذلك تاتي الاقتراحات الترقيعية التي 
تطرح بــين الحــين والأخر، لتضــاف الى 
محاولات فاشلة، بعد عامين من المواجهة 
الشــاملة التي خاضتها المقاومة المنظمة 

في مواجهــة الملالي، وجــذرت من خلالها 
حالة مــن التمرد والإصرار عــلى الإطاحة 

بالنظام، وطي صفحة الولي الفقيه. 
 المقترحــات المطروحــة لمنع انهيار 
نظام الملالي بعض سرديات ابقاء الاوضاع 
على ما هي عليه، واعادة انتاج حكم الولي 
الفقيــه الذي بلغ ذروة عجزه، مرورا باعاقة 
الصعود المســتمر للانتفاضة، الامر الذي 
رد عليــه المنتفضون بالتصعيــد، واطلاق 

هتفات الاستمرار حتى النهاية.
كرس احيــاء ذكــرى انتفاضة 2019 
في يومــي الثلاثــاء والاربعــاء الماضيين، 
واستذكار الشهداء الـ 1500 الذين سقطوا 
خلالها، بتظاهرات شــملت 70 مدينة و50 
جامعة و60 ســوقا الحقائق التي تفرضها 
احتجاجات الشــعب الايــراني يوميا على 

الارض.
اظهــرت الفعاليــات روحــا جديــدة، 
تمثلــت في حيوية المتظاهرين، وجســارة 
مبادراتهــم، ومواجهتهــم قــوات النظــام 
مقابل حالة الانهيار المعنوي التي ظهرت 
على قوات الحــرس والاجهزة الامنية، التي 

حاولت عبثا الحد من اندفاع المنتفضين.
وافاد تقرير لاحــدى عضوات وحدات 
المقاومة من بوكان ان المنتفضين استولوا 
على وســط المدينة حيث ساد الحماس و 
الفرحة العارمة بين الاهالي، وســط دعوات 
لقوات خامنئي الخائفة والمنهارة بتسليم 
اسلحتها لأهالي المدينة قبل فوات الأوان، 
تجنبا لردود خاطفة قد تقوم بها الوحدات.

واظهــر التقرير الــذي بثــه تلفزيون 
الحرية التابع للمقاومة الإيرانية “سيماي 
التــي  والانهيــار  الخــوف  آزادي” حالــة 
تعيشــها قوات خامنئي، وتضمن رسومات 
لمشــهد الهجوم على أحــد مراكز المدينة 
والاستيلاء عليه، رغما عن وحشية القوات 

القمعية المدججة بالسلاح.
ســيطر المواطنــون عــلى الســاحة 
والشارع والحي لفترة، بوضع المتاريس في 
الشوارع، وترديد هتافات من قبيل “سنقاتل 
ونموت، ونسترد إيران” ولم يردعهم اطلاق 
النيّران عن اجبار المرتزقة المسلحين على 

الفرار.
وجرى تداول مقطع فيديو لتصريحات 
مساعد رئيس منظمة سراج التابعة لقوات 
الحرس بويان حســين بور خلال توجيهه 
كلمة لمجموعة من مقاتلي الباســيج يقول 
فيهــا ان “هــذا الجيــل لا يعــرف الخوف، 
يقاوم بكل شراســة، اشــتبك معنا بالأمس 
في زقــاقٍ لمــدة ســاعة ونصــف، كان في 
السابق يغادر الســاحة حين نهجم عليه، 
لكنــه صمد هذه المرة وقاتل لمدة ســاعة” 
ويعترف من خلاله بدعم المواطنين المؤثر 

للمنتفضين.
اشار بور لهروب قواته في بعض الأزقة، 
نتيجة لإمطارهــا بالحجارة قائلا ” اذا كان 
الزقاق يضــم 30 مبنى، يلقــي المواطنون 
علينا الحجارة من الـــ 30 مبنى، وإذا كان 
المبنــى مكوناً مــن اربعة طوابــق، يلقون 
علينا الحجــارة والزهريــات واجهزة الي 

والبراميل والمقاعد من الاربعة طوابق.
ما جرى في بوكان حدث ما يشبهه في 
طهران وكرج وشيّراز وســنندج وكامياران، 
ورشــت وبندر عبــاس وغيّرها مــن المدن 
الايرانيــة، والتصريحات التــي أطلقها بور 
غيــض من فيض، تثبــت ضرورات الصمود 

ودفع الثمن، واظهار الصلابة في المقاومة.
جاءت احداث الايــام الماضية لتؤكد 
مجددا على ان طريق الحل يكمن في مقولة 
“لا يفل الحديــد إلا الحديد” التي تحولت 
الى جــزء مــن خارطــة طريــق للخلاص، 
وهتاف في جميع انحاء ايران، بدد ادعاءات 
وتنظيّرات الاستســلام التــي يرددها نظام 

الملالي، واهما بتأثيّرها على المنتفضين.

مريم رجوي تدعو العالم لمساندة اسقاط النظام
محرر الشؤون الإقليمية والدولية 
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طوابع الجنوب البريدية
تاريخ

-المقدمة: 
استلمت مؤسسة اليوم الثامن للأعلام 
والدراسات نسخة من كتاب طوابع الجنوب 
البريديــة )هويــة وطمن(، إعــداد الباحث 
والمؤرخ الجنوبي أ. عــارف عبدالله صالح 
الحريري، وأنطلاقا من سياســة المؤسسة 
في تعزيز الهوية الوطنية الجنوبية الجامعة 
نقدم الشــكر والتقدير للباحــث الحريري 
الحريــص عــلى هــذا المــوروث الثقــافي 
الــذي اندثر من ثلاثة عقــود، وتطعلت كل 
الثقافية  الجنوبيــة  الوطنية  المؤسســات 
والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
وكانت الطوابع هــي الايقونة الوطنية التي 
تجول الأوطــان العربيــة والعالمية معرفة 
بتاريــخ وهوية وتراث الجنــوب العربي في 

بوابة الجزيرة العربية.
الغيور  للمؤرخ  الوطني  للدور  وتكريما 
على هويته ونحن في إدارة مؤسســة اليوم 
الثامــن للأعــلام والدراســات نقــدم هذه 
القــراءة المتواضعــة عن هــذا الكتاب لما 
يمثله مــن أهمية وطنيــة وتاريخية لتراث 

شعبنا الجنوبي 

-منهجية التقديم:
تقوم منهجية هــذا التقديم على تتبع 
الكتاب ومحتوياتــه ومضامينه وأهدافه مع 
التركيز كثيّرا عــلى التفاصيل. والهدف هو 
الحصول على نظرة عامة عن المادة. بينما 
تقرأ طبق تقنيات القراءة والفهم الموضحة 
في هذا الدليل، على ســبيل المثال تسليط 

الضوء على الأفكار الرئيسية.
-تاريخ الطوابع: 

لقد أشــار المؤرخ الجنوبي الحريري 
أن أول طابــع بريــدي صــدر في العالم في 
انجلــترا 6 مايو عــام 1840 أصدره رولاند 
هيل ووقعت عليــه الملكــة فكتوريا، وكان 
يحمــل صــورة لوجــه الملكــة بالبروفيل 
الجانبي، وحمل هذا الطابع كلمة بريد وفي 
أســفله كتب كلمة بنس واحــد وهو الثمن 

الذي كان يباع به هذا الطابع يوم ذاك.
وصدر أول طابع بريــدي في الولايات 
المتحــدة الأمريكية في 1842 وكان يحمل 
صورة الرئيــس جورج واشــنطن، وأصدره 
الكســندر جريج الذي يعتبر الأب الشرعي 
للطوابــع البريديــة الأمريكية، وفي شــهر 
مــارس عام 1943 شــهدت ســويرا أول 
اســتخدام الطوابع البريديــة تلتها الدول 

الأوروبية.
وبعد هذا التاريخ بسبع سنوات وعلى 
وجه التحديــد في عــام 1850 كان هناك 
حوالي 60 طابع بريد صدرت في العديد من 

الدول الأوروبية والأمريكية وبلاد أخرى.
أما في العــالم العربي فــإن أول طابع 
ظهــر فيها كان في مصر في العام 1966 ثم 
انتشر اســتخدامه بعد ذلك في كافة البلاد 

العربية. 

الجنــوب  في  والبريــد  -الطوابــع 
العربي     

يبين أن الطوابــع البريدية وما تحمله 
مــن دلالات وإيحــاءات وأبعــاد معمارية 
وحضارية وإنســانية لا تخلــو أحيانا من 
المتعة ومن التشــويق أحيانا كثيّرة، حيث 
تنقلك سلســلة منها بين صفحات التاريخ 
الأولى  المجموعــات  لاســيما  الجنــوبي 
للطوابع الجنوبية في الســلطنات الجنوب 
وكذلــك الاتحــاد للجنوب العــربي، والتي 
بدت بعمرها المديــد كظاهرة ثقافية وفنية 

وإعلامية، 
في  طابــع  أول  أن  الحريــري  يذكــر 
الجنــوب العــربي صدر في عــام 1920م ، 
وغيّرها من الطوابع التــي توالت إصدارها 
منذ تلك الفترة، وبرغم بساطتها من حيث 
الطباعة إلا أنها من أجمل الطوابع المعبرة 
عن التراث والهويــة والتاريخ الجنوبي لما 

تحمله من دلالات تاريخية.
وقد تنــاول المؤرخ الجنوبي التحولات 

التاريخيــة متطرقا لعدد مــن الطوابع في 
ثلاثة مراحل هي: 

المرحلة الأولى:
طوابــع في ســلطنات الجنوب العربي 

من 1839م- 1992م.
المرحلــة الثانيــة: طوابــع في اتحاد 

الجنوب العربي من 1963م- 1967
 المرحلــة الثالثــة: جمهوريــه اليمن 

الجنوبية الشعبية من 1967م – 1990م.
-مواضيع الطوابع البريدية الجنوبية 

 لقــد تضمنت الطوابــع التي احتواها 
الكتــاب التوثيقــي طوابــع بريديــة لدولة 
الجنــوب في مراحل تاريخية متعددة وتعد 
توثيق متسلســل لمراحل التطور والتنمية 
في الجنــوب، حيــث توثــق تلــك الطوابع 
البريدية لاســيما بعــد القفــزة الحقيقية 
لهذه الإصدارات من حيث الرســوم والصور 
والإخراج والطباعة، والمتمثل في إصدارها 
عام 1948م وبالتحديد ذكرى دخول دولة 
الجنــوب عضويــة الأمم المتحــدة، والتي 

وثقت هذه المرحلة في ثمانية طوابع. 
ومن الطوابع الهامة التي تشهد إقبال 

لا بــأس به مقارنــة بالوعي العــام بأهمية 
الطوابــع البريديــة ومــا تمثلــه في قائمة 
حفظ الهويــة الثقافية الطوابع التي تصور 
الســفينة والمعــالم التاريخيــة والتراثية 

الجنوبية.

-المجال التنموي:
بــرزت في الكتــاب التوثيقــي طوابع 
بريديــة تحمل صــور كالمــراوح الملاحية 
وفنار عدن وباب القعبــة في عدن وحصن 
الغوزيزي وشــبام حضرموت وفي المجال 
الزراعــي والحيواني كانت هنــاك عدد من 
الطوابع البريدية تحمل صور الابل والثيّران 
والسمك بمختلف انواعه والفلاح والمنجل 
والفأس، وهناك بعض الطوابع التي تصور 
الثروة السياحية الغزلان والوعول والطيور 
والاصــداف البحرية وشــجرة دم الاخوين 
والحمام و غصــن الزيتون، فقد جســدت 
تلــك الصــور الأعــمال التنمويــة اليدوية 

والزراعية والبحرية.

-المجال الوطني والثوري: 

  لقد كان للثــورة والوطنية نصيب من 
تلــك الطوابع البريدية فقد جســدت صور 
الزعــماء والمناضلين، نحو الزعيم غاندي 
وشــهداء  الفلســطيني  والثائــر  ولينــين 

الجنوب وشعلة ثورة أكتوبر وغيّرهم.
الجنوبية  البريديــة  الطوابــع  وهناك 
وما يحتويه من رسومات وتلوينات جعلت 
مــن بعض الطوابــع تحصد تحتــل مكانة 
عالمية نحو طوابع الصخرة ببيت المقدس 
مهرجانــات الشــبيبة والطــلاب والطوابع 
والطفولــة  المــرأة  لقضيــة  المجســدة 
والمعوقين وطوابع الجامعة العربية واتحاد 

البريد العربي وفعاليات كأس العالم.

-النتائج : 
 تبين أن معظــم الطوابع البريدية في 
الجنــوب كانــت ذا أهمية كبــيّرة في إثراء 
الحياة الثقافية والمعرفية والعلمية والفنية 
الجنوبية وتلك الهوية الثقافية والتاريخية 
الشعوب  عرفت  والاقتصادية  والسياســية 
بتاريخ شــعب الجنــوب الموغلة في القدم 
وتعمل عــلى توثيقهــا حفاظــا عليها من 
الاندثــار أو التذكــيّر بهــا مــن النســيان 

مثــل الآثار والمعابــد والحصــون والقلاع 
والمســاجد والنقوش والمخلوقات النادرة 
الجميلة والحيوانــات الضخمة  والطيــور 
الأليفــة والمفترســة والــورود والنباتــات 
العجيبــة التي تخلــق الســعادة والمتعة 

للناظر إليها.
- أســهم البريــد والطوابــع الجنوبية 
العربية في الكشــف عن عادات ومعتقدات 
شــعبنا وتقاليده الاجتماعيــة وحضاراته 

وأساليب حياته.

-  حرصــت طوابع البريد برســم صور 
لرؤسائها وتخليد حياتهم ومنجزاتهم على 
هذه الطوابع، وتســاهم في تعميق المحبة 
والتعاريــف  النبيلــة  الإنســانية  والقيــم 
وتشــجيع التفاهــم والاتصــال وتشــجيع 
التقــارب بــين الشــعوب وتنميــة التعاون 
والاجتماعيــة  الثقافيــة  المجــالات  في 

والاقتصادية بينها«.
تنميــة  عــلى  الطوابــع  -تســاعد 
طاقــة الهــاوي وتوســع مداركــه الثقافية 
والذهنية وتــزوده بالعوم والمعارف بصورة 
مشــوقة ومحببة إلى النفــس وتعرف بأهم 
المناســبات الوطنية والعالمية، وكذا بأهم 
الانجازات والمشــاريع العملية والمشاريع 

العلمية والفكرية والأدبية.
-كان الطابع البريدي الجنوبي سفيّرا 
للجنــوب يجــوب بلــدان العــالم ليعطي 
صــورة صادقــة مشرقة عن أهــم الأحداث 
التاريخية والشخصيات الهامة والانجازات 
الحضارية التي يشهدها البلاد ويلعب دورا 

إعلاميا منقطع النظيّر في خدمة شعبنا.
- ســاهمت الطوابع البريدية في تنمية 
فنون الرســم والخط والتصميم، كما يعتبر 
وســيلة من وســائل تحقيق الثروة ســواء 
للهــواة أو المؤسســات المختصة في هذه 
التجارية أو الصناعة وأصبحت اســتثمار 
مضمــون الربحيــة فتحــت لهــا معارض 
واســواق وبورصــات ونــوادي وجمعيــات 
متخصصة ساهمت بفعالية في تنمية هذه 

الهواية.

هوية وطن
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تقرير

المحرر الرياضي

تنطلق »الاحــد« مونديال كأس العالم 
»قطــر2022م«، بمباراة تجمــع المنتخب 
المســتضيف مع نظيّره منتخب الاكوادور، 
في أول مباراة للفريــق العنابي الذي يضم 
في صفوفه لاعبين مجنســين من مختلف 
الأقطــار، تحت قيــادة المدرب الإســباني 

فليكيس سانشيز«.
الفنــي لمنتخب الإكــوادور،  المديــر 
جوســتافو ألفــارو، يبدو انه أعد تشــكيلة 
قوية لخوض غمار البطولة العالمية، حيث 
يضــم فريق ألفــارو »إينر فالنســيا لاعب 
فنربخشة التركي، وموسيس كايسيدو نجم 
برايتون الإنجليزي، حيث يخوض منتخبا 
الإكــوادور وقطــر نهائيــات مونديال قطر 
2022، في المجموعــة الأولى، التــي تضم 

إلى جانبهما، هولندا والسنغال.
وتقول صحيفــة التايمز إنه قبل ثلاثة 
أيــام فقــط من انطــلاق كأس العــالم لكرة 
القدم، يضغط المضيفــون القطريون على 
الفيفا لإجراء تغييّر جذري في سياسة بيع 
البيّرة )الجعة( في كأس العالم والتوقف عن 
بيع بــيّرة بدويايزر في الملاعــب الثمانية 

التي تستضيف المباريات.
ويقــول التقريــر إنــه مــن المتوقــع 
صدور إعلان في القريــب العاجل، لكن من 
المحتمل أن يتم إخبار المشــجعين بأنهم 

لا يستطيعون شراء البيّرة في أي مباراة.
وإذا لم يسُــمح لبدويازر، أحد الرعاة 
أو  منتجهــا  ببيــع  للفيفــا،  الرئيســيين 
الحصول على أي ظهور في المباريات، فإن 
الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية ستكون 

قد انتهكت عقدًا بملايين الدولارات.
ويضيــف التقرير أن المــكان الوحيد 
المؤكــد أن البــيّرة ســتكون متاحــة فيــه 
لجميع مشــجعي كرة القدم هو الساحات 

المخصصة لهم في الدوحة.
وهاجمت منصــات عربيــة، مونديال 
قطــر 2022م، ووصفوه بمونديــال العار، 
فيما ذهب الاخوان المسلمون الى الترويج 
انه هــذه البطولة قد تكــون فيها دعوة إلى 

الإسلام لغيّر المسلمين.
وقالــت مصــادر عربية تــزور الدوحة 
لحضور بطولة كأس العام »إن الســلطات 
القطريــة نشرت في الشــوارع دعوات لغيّر 
المســلمين بالدخــول الى الإســلام، فيما 
ذهبت قيــادات اخوانية يمنيــة مقيمة في 
قطر بالترويج ان السلطات القطرية منعت 
شرب البيّرة، ودعت تلك القيادات اليمنيين 
المشــاركين في المونديــال، لدعــوة غيّر 

المسلمين الى الإسلام.
الامــر الــذي دفــع الزعيــم القبــلي 
الشــيخ لحمر بن لســود إلى السخرية من 
تصريحــات إخوانيــة، متســائلا أيــن هو 
الإســلام من دعاة الحرب والتحريض على 

غزو الجنوب واحتلاله.
وقال لحمر في تصريح لـ)اليوم الثامن( 
»إن اخوان اليمن ســبق لهم وكفروا شــعب 
مســلم هو شــعب الجنوب العــربي، وذلك 
في اعقاب التبريــر لحرب اجتياح الجنوب 
في العــام 1994م، مشــيّرا الى ان الاخوان 
مكاســب  لتحقيــق  الديــن  يســتخدمون 

سياسية تضر بالإسلام والمسلمين«.

الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
العمال الوافدين وحقوق الإنسان في 

قطر
وقالــت »هيومــن رايتس ووتــش« إن 
»كأس العالم فيفا 2022« تأتي بعد سنوات 
مــن الانتهاكات الجســيمة لحقوق العمال 
الوافدين وحقوق الإنســان في قطر، وذلك 
تزامنا مــع نشر »دليل المراســلين« لدعم 
الصحفيــين الذين يغطــون البطولة، التي 
ســتقام من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 

18 ديسمبر/كانون الأول 2022.
 42 في  الصــادر  الدليــل  يلخــص 

صفحة، »قطــر: كأس العالم »فيفا« 2022 
للمراســلين«،  - دليــل حقــوق الإنســان 
مخاوف هيومــن رايتس ووتــش المرتبطة 
باســتعدادات قطر لكأس العالم لكرة القدم 
واســتضافتها البطولة، يكشــف المشاكل 
الأوســع المتعلقة بحماية حقوق الإنسان 
في البلاد. يصــف الدليل أيضا سياســات 
الفيفــا الحقوقيــة وكيــف يمكــن للهيئــة 
العالميــة الناظمة لكــرة القــدم التصدي 
بفعالية أكبر للانتهاكات الجسيمة في قطر 

وتخفيف أضرارها.
قالت مينــي ووردن، مديرة المبادرات 
ووتــش:  رايتــس  هيومــن  في  العالميــة 
»تســتقطب كأس العالم اهتماما هائلا من 
الإعلام الدولي والمشــجعين، لكن الجانب 
المظلم مــن البطولة يلقي بظلاله على كرة 
القدم. يتوقف إرث كأس العالم 2022 على 
ما إذا كانت قطر والفيفا ستتصديان لوفاة 
العمال الوافدين الذين بنوا البطولة، وتنفذ 
الإصلاحــات العماليــة الأخــيّرة، وتحمي 
حقــوق الجميع في قطر، وليس فقط الزوار 

من المشجعين واللاعبين«.
يتُوقع أن يزور قطر أكثر من 1.2 مليون 
زائر دولي لمشاهدة البطولة التي تضم 32 
فريقا، إضافة إلى العديد من قادة كرة القدم 
الحكوميــين والعالميــين. ســيغطي آلاف 
الصحفيين الحدث الذي يقام مرة كل أربع 
سنوات، وسيشــاهده مليارات المشجعين 
على التلفزيــون. شركاء الفيفــا والجهات 
الراعية سيجنون أرباحا مالية من الحدث 

ويروّجون له على نطاق واسع.
منحت الفيفا قطر حق تنظيم البطولة 
عــام 2010، دون بــذل العنايــة الواجبة 
شروط  أي  تضــع  ولم  الإنســان  لحقــوق 
لحماية العمال الوافدين اللازمين لتشــييد 
التحتيــة الضخمة. كما تقاعســت  البنية 
الفيفا عن دراســة بواعث القلق الحقوقية 
المتعلقة بالصحفيين، أو التمييز المنهجي 
الــذي تواجهــه النســاء ومجتمــع الميم 
وغيّرهم في قطر. تبنت »الفيفا« عام 2017 
سياســة لحقوق الإنسان، وتعهدت باتخاذ 
»تدابــيّر لتعزيز حماية حقوق الإنســان«، 
قائلة: »ســتتخذ الفيفا التدابيّر المناسبة 
لحمايتهــا، بوســائل تشــمل اســتخدام 

نفوذها على السلطات المختصة«.

حقوق العمال الوافدين
أنــه  تــدرك  أن  للفيفــا  ينبغــي  كان 
بســبب افتقار قطــر إلى البنيــة التحتية 
اللازمة لكأس العالم، ســتكون هناك حاجة 
إلى ملايــين العــمال الوافدين لتشــييدها 
وخدمتها. وشــمل ذلــك ثمانيــة ملاعب، 
وتوســيع المطــار، ومترو جديــد، وفنادق 
عدة، وبنية تحتية رئيســية أخرى، بتكلفة 

تقديرية بلغت 220 مليار دولار أمريي.
ليســت الفيفــا مســؤولة عــن عمال 
الملاعب فحســب، وهم أقليــة من إجمالي 
القــوى العاملــة الوافــدة التــي يخضــع 
أصحــاب عملهــا لمعاييّر أعــلى لظروف 
مــكان العمل، بل وعن عــمال بناء وخدمة 
مشاريع التحضيّر للبطولة وتسليمها، بما 
في ذلك النقل، والإقامة، والأمن، والتنظيف، 

وتنسيق المساحات.
قالــت هيومن رايتس ووتــش إنه رغم 
التحذيــرات المتكــررة من جانــب العمال 
أنفســهم ومنظــمات المجتمــع المــدني، 
تقاعســت الفيفــا عن فــرض شروط قوية 
لحمايتهــم وأصبحت عاملا ممَكّنا لســوء 
المعاملة الواسعة التي عانى منها العمال، 
منها رسوم التوظيف غيّر القانونية، وسرقة 

الأجور، والإصابات، والوفيات.
تتحمــل الفيفا مســؤولية تحديد هذه 
الانتهــاكات ومعالجتهــا وفقا لـــ »مبادئ 
الأمم المتحدة التوجيهية بشــأن الأعمال 
التجارية وحقوق الإنسان«، التي اعتمدتها 
الفيفا في نظامها الأســاسي عــام 2016، 
التــي تبنتها العام  وسياســتها الحقوقية 
2017. كــما تتمتــع الفيفا بمــوارد كافية 
للتعويــض، إذ من المتوقع أن تحقق بطولة 
كأس العــالم 2022 إيــرادات تزيــد عن 6 

مليارات دولار.
الرئيسية  العمالية  جاءت الإصلاحات 
التي أدخلتها الســلطات القطرية متأخرة 
أو نفُّذَت بشــكل ضعيف لم يفُِد الكثيّر من 

العمال.
في مايو/أيــار، ضغطت هيومن رايتس 
ووتــش وغيّرها من المنظــمات الحقوقية، 
والنقابــات العمالية، وروابط المشــجعين 

على »الفيفا« والسلطات القطرية في رسالة 
مفتوحة مشــتركة وحملة لتقديم تعويض 
عن الانتهاكات التي تعرض لها العمال، بما 
فيها التعويض المالي عن سرقة الأجور أو 

الإصابات، ولعائلات المتوفين.

حقوق المرأة
العــام 2021، وثقــت  تقريــر في  في 
هيومن رايتس ووتش كيف تفرض القوانين، 
واللوائح، والممارسات القطرية قواعد ولاية 
الأمر التمييزية، التي تمنح الرجل السلطة 
وتحــرم المرأة من الحــق في اتخاذ قرارات 
مهمة بشأن حياتها. تجُبَر النساء في قطر 
عــلى الحصول عــلى إذن مــن ولاة أمرهن 
الذكور للزواج، والدراســة في الخارج بمنح 
حكومية، والعمــل في العديد من الوظائف 
الحكومية، والســفر إلى الخارج حتى سن 
معينــة، والحصول على أشــكال معينة من 

الرعاية الصحية الإنجابية.
يجرمّ قانون العقوبات القطري جميع 
أشــكال الجنس خارج الــزواج، مع أحكام 
ــجن ســبع ســنوات. أما لو  تصل إلى السَّ
كانوا مســلمين، فقــد يحُكَــم عليهم أيضا 
بالجلد أو الرجم. تتعرض النساء للملاحقة 
القضائية بشكل غيّر متناسب، لأن الحمل 
يشــكل دليلا على مــا يســمى بالجريمة، 
ويمكــن اعتبــار الإبــلاغ عــن الاغتصاب 
بمثابة اعــتراف. غالبا ما تتجاهل الشرطة 
النساء اللواتي يبلغن عن مثل هذا العنف، 
وتصدق بالمقابل زعم الرجال أن الممارسة 
الجنســية تمتّ بالتراضي. كــما تكفي أي 
إشــارة إلى أن المــرأة كانت تعــرف الرجل 

لمقاضاتها.
يطُلب من النســاء إبراز شــهادة زواج 
للحصــول على أشــكال معينة مــن رعاية 
الصحــة الجنســية والإنجابيــة، بمــا في 
ذلك فحوصات الأمراض المنقولة جنســيا 
والوقايــة بعــد التعــرض لفــيّروس نقص 
المناعة البشرية. كما لا يمكنهن الحصول 

على وسائل منع الحمل الطارئة.
في 7 نوفمبر/تشريــن الثــاني، قالــت 
الهيئــة القطريــة المنظمة لــكأس العالم، 
»اللجنــة العليــا للمشــاريع والإرث«، لـــ 
هيومن رايتس ووتش إنها ســتوفر ملاجئ 

والرعايــة  النفــي،  للدعــم  وعيــادات 
الصحية، والطب الشرعي، والدعم القانوني 

لضحايا الانتهاكات خلال كأس العالم.
وفي 9 نوفمبر/تشريــن الثــاني، قالت 
الفيفــا لـ هيومن رايتــس ووتش إن »الفيفا 
واثقة من تمتع المرأة بحق الوصول الكامل 
إلى الرعايــة الطبية، بما في ذلك أي رعاية 
مرتبطــة بحمل محتمل، بغــض النظر عن 
الظروف ودون طرح أســئلة حــول الحالة 
الاجتماعيــة«. وأضافت الهيئــة العالمية: 
»حصلت الفيفا على تأكيدات بأن النســاء 
اللواتي يبلغن عــن الاغتصاب أو غيّره من 
أشــكال الاعتداء لــن يواجهن أي أســئلة 
أو اتهامــات بشــأن العلاقــات الجنســية 
بالتراضي خارج الزواج ويجب ألا يخشَيْن 
أي تداعيــات مــن أي شــكل عــلى هــذا 

الأساس«.

حرية التعبير وحرية الصحافة
يجرم قانون العقوبات القطري انتقاد 
الأمــيّر، وإهانة علــم قطر، والإســاءة إلى 
الدين، بمــا في ذلك الردِة، والتحريض على 
»قلب نظام الحكم«. ينــص قانون الجرائم 
الإلكترونيــة في قطــر لعــام 2014 عــلى 
عقوبة بالســجن تصل إلى ثلاث ســنوات 
وغرامة قدرها 500 ألف ريال قطري )137 
ألف دولار أمريي( لأي شخص يدُان بنشر 
»أخبار غيّر صحيحة« على الإنترنت، دون 
تعريف ما هي هذه الأخبار، أو »تعدى على 
أي مــن المبــادئ أو القيــم الاجتماعية«، 
أو »تعــدى على الغيّر بالســب أو القذف«. 
اعتقُل بعــض الصحفيــين الدوليين أثناء 
عملهــم في قطر، وأجبروا عــلى الاعتراف، 

وأتُلف عملهم.
قالت ووردن: »ما زال لدى قطر، والفيفا، 
والجهات الراعية فرصة لإنقاذ إرث البطولة 
عــبر معالجة انتهــاكات حقــوق الوافدين 
المرتبطــة بكأس العــالم وتبني إصلاحات 
لتحسين حماية النســاء، ومجتمع الميم، 
والوافدين - ليــس فقط خلال كأس العالم، 
بل وبعده. يمكن للصحفيين المساعدة في 

تسليط الضوء على هذه القضايا الهامة«.

كأس العالم قطر 2022..

مونديال »العار«.. الإخوان في مهمة تجميل وجه 
الدوحة: »تحريم الجعة والدعوة إلى الإسلام«
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ثقافة

كاتب من الأردن

إبراهيم أبو عواد

اسمهان حطاب 

باحثة في الأدب تكتب 
لدى صحيفة اليوم الثامن 

1-    فلســفةُ الظواهــرِ الثقافية تُمثِّل 
مشروعًا اجتماعيًّا لتحريرِ الفِكْر مِن أوهام 
الواقع ، وتخليصِ الواقع مِــن أدْلجََة الفِكْر 
ــس أنساقهَ الحياتيَّة  . وإذا كانَ الفِكْرُ يؤَُسِّ
لإعــادة ترتيب فوَضى الواقــع ، فإنَّ الواقع 
ــس مرجعياته الفِكرية لتوليد التَّصَوُّر  يؤَُسِّ
اَث وترُاثِ الفلسفة  النَّقْدِي في فلســفة الترُّ
. وتمركــزُ الفلســفةِ في الظواهــر الثقافية 
د أبعادَ صُورة  اثيَّة ، يحُــدِّ ــيَاقات الترُّ والسِّ
المجُتمع عن ذاته ، ويكَشف كَيْفِيَّةَ توَظيفِ 
التاريــخ في عمليَّة الاندمــاج الاجتماعي 
، وإنشــاءِ الروابــط الوجودية بــين الفرد 
والمجُتمــع ، وترســيخِ الوَعْــي في مصادر 
المعرفة ، بِوَصْفِها جُزءًْا أساسيًّا مِن البناء 
ـة  الاجتماعــي ، وليَْسَــتْ نظريــات هُلاميّـَ
عاجــزة عــن بنــاء التواصل بــين الفِعل 
الاجتماعــي والفِعــل اللغــوي . وكُلُّ فِعْلٍ 
ســواءٌ كانَ اجتماعيًّا أمَْ لغَُوِيًّا يعُْتبََر تحََوُّلًا 
جذريًّا في العلاقة التي تربط الفِكْرَ والواقعَ 
رَ الفردِ لفلســفة  ، وهــذا التَّحَوُّلُ يعَُزِّز تصََوُّ
الظواهــر الثقافيــة ، باعتبارهــا الحاضنةَ 
الشرعية للأفعال الاجتماعية ، التي تعَْمَل 
على توَحيدِ الاتجاهات في البُنية الوظيفية 
للمجتمع ، وإزالةِ التناقضات الجَوهرية في 
د معالمَ  منهــج التأويل الرمزي الــذي يحُدِّ

دَام  ح ملامحَ الصِّ الصراع على اللغة ، ويوُضِّ
في اللغة ، ويبُــينِّ دورَ الفردِ والمجُتمع في 
التعامــل مــعَ اللغة ، ليَــس بِوَصْفِهَــا أداةً 
للاتِّصال والتَّوصيل والتواصل فحََسْب ، بلَْ 
أيضًا بِوَصْفِهَا آليَِّةً معرفيةً وجوديةً لإعادة 
فهَْمِ الفرد لأعماق النَّفْس الإنسانية ، وفهَْمِ 

المجُتمع لأبعادِ العقل الجَمْعِي .
2-     تسَتمد الظواهرُ الثقافية مَعْنَاها 
وشرعيتهــا مِن الأحــداث اليوميــة ذهنيًّا 
ـا ، ومِن الوقائــع التاريخية معنويًّا  وواقعيّـً
وماديًّا ، لكنَّ فلسفة الظواهر الثقافية تنَبع 
مِن الطاقة الرمزية في اللغة ، التي تستطيع 
توليدَ الفِعل الاجتماعي ، وتأسيســه على 
قاعدة الوَعْي الحقيقي لا الزائف ، مِن أجل 
تحويل المجُتمع إلى كِيَانٍ إنســاني مَفتوح 
ـةٍ أخلاقية  أمام الأفــكار الإبداعية ، وماهيّـَ
مُنفتحــة على مُكَوِّناَت الثقافة ، مِماَّ يضَمن 
تحقيــقَ التواصل العقلاني بــين العلاقات 
الاجتماعية ضِمن سِــياَق المعرفة الفرديَّة 
والجماعيَّــة ، وعيـًـا تاريخيًّا ، ومُمَارسََــةً 
ذهنيةً ، وتجريدًا فلســفيًّا ، وتطبيقًا عمليًّا 
ـا . وهذا الأفُـُـقُ المعرفي  ، والتزامًــا أخلاقيّـً
الخالي من الأنظمة الاستهلاكية الضاغطة 
على وجود الإنســان وهُويــة المجُتمع، هو 
الحاملُ لإنســانيَّةِ الثقافــة ، ورمزيةِ اللغة 

، ونسِْــبِيَّةِ الزمن . وهذه المنظومةُ الثلاثية 
ترَمِْي إلى نقل مصادر المعرفة مِن الموضوع 
) المعنــى في تاريخ الإنســان ( إلى الذات ) 
معنى الإنســان شخصيًّا ( . وهذا مِن شأنه 
نقل مناهج التحليل الاجتماعي مِن تفسيّرِ 
المأزق الوجودي للإنسان إلى تغييّره ، ومِن 
وَصْــفِ الأنســاق الحياتيَّة إلى تشَــكيلها. 
مِماَّ يدَفع فلســفةَ الظواهر الثقافية باتِّجاه 
إعادة بناء المفاهيــم المركزية في التَّصَوُّر 
النَّقْــدِي المرُتبــط بالتفاعــل الرمزي بين 
هُويــة المجُتمع ومَاهِيَّتــه . وبما أنَّ الأفكار 
الإبداعيــة لا توُجَــد بِمَعْــزلِ عَــن النَّقْــد 
والنَّقْــض، كانَ لزِاَمًا تكوين نظام اجتماعي 
خاص بالوَعْي الإنساني يعَمل على تفكيك 
تاريخ الإنســان وتركيبه بشــكل مُســتمر ، 
عْف في  مِن أجل كشــف نقاط القُــوَّة والضَّ
المسارات الحياتيَّة المتُذبذبة بين القطيعة 
المعرفيــة والتواصل العقــلاني ، والتعامل 
مع هذه المســارات كرموزٍ لغُوية تشُيّر إلى 
مُســتوى الوَعْــي في الوقائــع التاريخية ، 
وكأفعالٍ اجتماعية تشُــيّر إلى التسلســل 
المنطقــي للأحــداث اليوميَّة . والمشُــكلةُ 
الأساسيةُ في تاريخ الإنسان تكَْمُن في عدم 
قدُرة الإنســان على تكويــن صُورة واضحة 
عن ذاته خارج أنســاق المجتمع وإفرازاته 

ـة الإنســان ظلََّتْ  الفكريــة ، كــما أنَّ هُوِيّـَ
ســجينةَ الفِعل الاجتماعي المنُعكس عن 
العلاقات  معَ  سُــلطة المجُتمع،والمتُماهي 
الاجتماعية المفَروضة وَفقْ سِياَســة الأمر 
الواقــع . والإنســانُ لا يخَتار نفَْسَــه ، ولا 
جِنْسَــه ، ولا نسََبهَ ، ولا مُجْتمََعَه. ولا يَمْلِك 
الإنســانُ إلا أن يطُوَِّر رمزيةَ اللغة مِن أجل 
التأقلمِ معَ العناصِر الماديَّة المفَروضة على 
حياتــه ، والتفاعلِ مــع التراكيب المعنوية 
ةَ في أفكاره وَمَشَاعره . واللغةُ عابرةٌ  المتُغََيّرِّ
للحُــدودِ الزمنيَّة والحواجزِ المكانيَّة ، وهذا 
يعَْنــي أنَّ تطويرَ رمزيةِ اللغةِ هو اســتعادةٌ 
لأحلام المــاضي وطمُوحــات الحاضر مِن 
أجل بنــاء المسُــتقبل كَجَوهــرٍ للوُجود ، 
وحقيقةٍ للبناء الاجتماعي ، وليَس كَمَرحلةٍ 
زمنيَّة عابــرة ، أوْ خُطَّةِ هُروب مِن صِراعات 

الماضي وأزمات الحاضر .
3-   وُجودُ الإنســانِ مُؤقَّتٌ في الزمان 
والمــكان ، لكــنَّ هُوِيَّة الإنســان دائمة في 
رمزية اللغة ومصــادرِ المعرفة . والثقافةُ لا 
توُجَد بلا لغَُة ، والمعرفةُ لا توُجَد بلا تاريخ 
. وهاتان الحقيقتان تفَرضان على الإنسان 
أن يعَيــش كَيْنُونتَـَـهُ حتى أقـْـىَ مَدَاها ، 
وأن يعُيد تشكيلَ الثقافةَ اللغوية والمعرفةَ 
التاريخيــة في سِــياَق الأفــكار الإبداعية ، 

لنقل شخصيته وسُلطته مِن مفهوم الكائن 
الزائل جســديًّا إلى مَفهــوم الكِيَان الباقي 
اقَّة تتطلَّب غَوْصَ  ةُ الشَّ فكريًّا . وهذه المهُِمَّ
الإنســان في أعماقه الســحيقة لاكتشاف 
يــة ( ، وتحليــلَ  ِّ حياتــه الحقيقيــة ) الرِّ
التاريــخ مِن الداخــل  ) التنقيب في العُمْق 
ــطحْ ( ، وتفسيَّر الثقافة  ْب على السَّ لا الضرَّ
اعتمادًا على نقُطة التوازن ) نقُطة الارتكاز 
( بين بنُية اللغة وبنُية المجُتمع . والإنسانُ 
لا يُمكــن إخراجُــه مِــن جِلـْـدِه ، والتاريخُ 
لا يُمكــن إخراجُه مِــن جَسَــده ، والثقافةُ 
لا يُمكِــن إخراجُهــا مِــن كِيَانهــا ، وهــذه 
المسَُلَّمَاتُ مُجْتمَِعَةً تدَفع الإنسانَ ) الذات 
الفاعلة داخل الوَعْــي والمجُتمعِ والتاريخِ 
( إلى اكتشــاف هُوِيَّته الوُجودية في واقعه 
المعَُاش ، وليَس اســتيّرادها ، أوْ نسَْــخها ، 
أوْ تقليدها ، أو التَّنَكُّر لها ، أو ارتداء الأقنعة 

خَجَلًا مِنها ، أوْ هُروباً مِن حقيقتها .

تناولــت الروايــة حديــث البطل فهو 
الراوي والمتحدث ،شــاب في مقتبل العمر 
عمر الثامنــة عشر، لم تكن لــه هواية،كان 
غنيا من عائلة مترفة واصحاب سلطة على 
الفلاحين،كان عائلته تريده نموذجا للشاب 
الناجح،المحــترم،وكان لابد لعوائل النبلاء 
ان تعلم ابناءها شــيئا من العزف،لذا تتلمذ 
على الة العود والبيانو،والنزق،والكمان،وكان 
دائما لايجيده،احدى المــرات زارت القرية 
العــزف  في  تســتمر  موســيقية،لم  فرقــة 
طويــلا فيها،حيث حــدث نزاع،هنابعضهم 
الــه الكمان،اشــتراها الشــاب وبقيت  باع 
عنــده فترة مــن الزمن،ثم باعهــا بعد فترة 
مــن الزمن،مازالت عائلتــه تطالبه بالعزف 
والموســيقى،لكنه شــديد الانفعال، جامع 
النزوات،وسريــع الضجر،ولايطيــق الصبر 
على نمط حيــاة اهلــه الرتيبة،رغم تفوقه 
الدراسي، وفي نظرهم لايصلح لشيءكادارة 
الالات  يســتبدل   اراضي،كان  او  امــلاك 
ويتــدرب عليهــا دون جــدوى،كان يجوب 
الشوارع من الملل ويقيم علاقات مع نساء 
عدة،لكونه من عائلة فقد ورث والده اسلحة 
وخناجر مــن جده،تمكن الشــاب من اخذ 

احد الخناجر والاحتفاظ بها.
اخذته مسالك الطرقات الى التعرف الى 
شخص غيّر تفكيّره ومســار حياته جعلها 
شــائبة في نظــر عائلته وخطيــب اخته) 
رئيس قلم(،كان من الذين لاتنقطع زيارتهم 
عن المنزل،كان في الشــارع الخياط الذي 
يجيد تعليم الرقص الشركي باســتعمال 
الطبول والخناجر،هوت اقدام الشــاب الى 
منزلــه وتوطدت علاقتــه بهم،اصبح يتردد 
على الدوام الى منزله ويتعلم منه،ثم في يوم 
من الايام اخذ الخنجــر الذي كان يحتفظ 
به،وذهــب الى حفلة اقامهــا الخياط رقص 

كثيّرا واستمتع بوقته وسيطر على الخنجر 
في يده،صفق له الجميع وفرح بذلك،وصلت 
اخبــار الرقــص الى عائلته التــي لاتفوت 
ماجرى عبثا،تنــاول الجميع طعامهم لكنه 
نال توبيها لفعلته غيّر المشرفة،شــمت به 
خطيب اخته وزجره والده،زاده الامر اصرار 
على اجــادة الرقصة،كان جــيّران الخياط 
بيت فيه قبو تسكنه ســيدة وفتاة وجميلة 
بعيون ســوداء وشعر جميل وملامح فاتنة، 
شــاهد ذلك من نافذة الــدار منعته زوجة 
الخياط مــن النظر،زاد فضوله عن ســبب 
الممانعة،في تردده واعترضهم اصر ان يزور 
من في القبو،رأى حمارا،واسنقبلته السيدة 
الجميلة،وادخلتــه الــدار وعــرف من ذلك 
انه منزل بغــاء وفجور،وانهن يتلقين المال 
لقاء امتهانهن تلك المهنة المشــينة،دخل 
وطلبت منــه ان ينام عــلى الحصيّر،رفض 
ذلك لانــه يرفض الامر،وانمــا جاء فضولا 
للرجــال  اذلال  هــو  الحصــيّر  منــه،كان 
المترفــين الذين اعتــادوا دفــع المال بعد 

قيامهم بالفعل المشين.
كانت له ابنة عم جميلة وبرئية وتلبس 
النظــارات الطبيــة،لم يكن يجــد انجذابا 
نحوها ربما بعض الاوقات كان يقضي وقت 
تســلية هي تعزف البيانــو ،والذي تعلمته 
كفرض عــلى العائلة الارســتقراطية،لكنها 
بين الحين والاخر تجد مهربا منه،ســمعت 
عن ارتيــاد ابن عمها الشــاب الى الخياط 
الخبر  الرقــص الشركي،وانتشــار  حيث 
عنــد الجميع،ورغبت ان تذهــب هي ايضا 
سرا الى منزل الخياط،وطلبت من ابن عمها 

الشاب ان يأخذها الى هناك.
قادتــه قدمــاه مــرات عــدة الى القبو 
،وتعرف على الفتاة الاخرى في القبو الفتاة 
الصغــيّرة التــي حاولت معــه دون نتيجة 

،في خضــم تلــك  الايام كان هنــاك جدال 
بين عائلتــه وبين الفلاحــين انتهى بقتل 
والد فتــاة القبو،حيث اعطى والد الشــاب 
مــالا لزوجة القتيل جزاء ســكوتها واغلاق 
المســألة،كان الشــاب يحتقــر فعــل ابيه 

ويستنكره،.
بيــت الخياط   مــازال يقيــم حفلات 
الرقــص حضرها الشــاب النبيــل مجددا 
واســتعمل الخنجر في لحظة دخول سيدة 
القبــو اتجهــت انظــاره نحوهــا ســحرته 
بعيونهــا غرس ســهوا نصــل الخنجر في 
ركبتــه وســقط داميا،اخذت هــي الخنجر 

وتركت المكان مثلما جاءت متخفية.
الحاحهــم  رغــم  عائلتــه  يخــبر  لم 
عليه،رفض اخبارهم الحقيقة زارهم الطبيب 

وجلب لــه اللزم من عــلاج واربطة،ارتفعت 
حرارته ومرض اكثر،كانــت ابنة عمه تزوره 
كثــيّرا وتطمــن عليه،وبدت اكــثر اعجابا 
وتعلقــا به،احدى المرات تــرك الاب مبلغا 
مــن المال للشــاب الذي رفــض ان ياخذه 
بعــد ان عــرف ان ابيــه قاتــل للفلاح،وانه 
لم ينــل عقابــه عــلى جريمته،واســكاته 
للجميع،لذا لم  يســتعمل المبلغ بل منحه 
لاختــه الذي اخذته واعطتــه قلادة ذهبية 
بــدلا عنه وطلبت ان يعطيهــا لابنة الفلاح 
في القبو،حــين ترجــل الشــاب الى القبو 
ودخل منزل تلك الســيدة اخبرته ان عليه 
ان يدفع عشرة مقابل واحد هكذا بلاخجل 
ومقابل اجرة .دخل الفتى الى الغرفة حيث 
حصيّر الرذيلة ولم يفعل شــيئا بل اعطى 
الفتــاة الصغيّرة القــلادة الذهبية،واخبرها 
انه سيمدحها امام سيدة القبو،ماكان قادرا 
عــلى البقاء ولا التحــدي ولا الرضوخ،فهو 
في عالم مجهــول.في اليوم التالي مســاءا 
كانوا يتناولون طعامهم واذا بســيدة القبو 
تأتي لهم وتطلــب الدخول طردت في بادئ 
الامر،لكنهــا اخبرتهم انها جــاءت لترجع 
الخنجــر الى ولدهم الشــاب ولــي ترجع 
بنطــال خطيب ابنتهم) رئيــس القلم(، هنا 
حدث اشبه بالفاجعة للعائلة حيث انكشف 
وجــه الخطيــب الحقيقي،خرجــت اخته 
من صالة الطعام باكية الى غرفتها،ســلوك 
مهين وفعلة مخزية لمشــاعر العائلة التي 
طالما مدحت فخر اجدادهم ومازالت تعلق 

صور الاجداد في جدران قصورهم.
زادت رغبــة الفتــى بالاســتقلال عن 
عائلته والهرب من قيود الاغوات و تقاليده 
مفكــر بوالدتــه واخته،ثم تذكــر ابنة عمه 
التي اظهرت حبها له،ثم فكر في نفسه انها 
لابد ان تصطــدم يوما بمشــاعره تجاهها 

وتتقبلها،تتعــثر خطــاه وتشــتبتك عليه 
الخطــوات والافكار يعود الى بيت عمه بعد 
ان تحســنت ركبته يجدها تعــزف البيانو 
رحبت بمقدمه لكن لحظات وســقط المطر 
خــرج من الــدار راضا بالمطــر متجها الى 
القبو،وكأن سيدة القبو تنتظره اذا استقبلته 
وفتحت له الابواب،واحتظنته فشــعر بدف 
حبهــا ووجودها،بعد دقائق وجيزة ســمع 
صراخ زوجــة الخيــاط من النافــذة وهي 
تنادي لقــد قتلوه وهناك مــن ينادي قتل 
الخياط،ثم نــادت زوجته قتلوه لاجله لانه 
علمه الرقص،ارتجف الشاب لما سمع،هول 
الصدمة وعلم ان والــده هو القاتل وانه هو 
سبب القتل،ركض مرعا الى والده ودخل 
غرفتــه ونظر اليه بقســوة وصــاح بوجهة 

قاتل!.ليخرسه الاب ويسود الظلام.
اجــاد الكاتــب بلغــة شــعرية تفوق 
الانســانية  المشــاعر  بوصــف  الجــمال 
المتضاربة خاض شعور الوحدة والانقياد 
الصامتة  المشاعر  وصف  والخضوع،تمكن 
المجتمعيــة  الطبقيــة  والناطقة،تنــاول 
الغني المترف  والفوارق المادية،الفرق بين 
وظلم  المــرأة  المســحوق،تناول  والفقــيّر 
المجتمع لها واعتبارهــا حلقة ضعيفة في 
سلسلة المجتمع،اوضح صراع العوائل من 
والتقاليد  والبقاء،الاعــراف  التســيد  اجل 
العادات  بالعواطف،فضــح  تحكمــت  التي 
والممارسات التي تجري في الخفاءورفض 
الانسان للقيود ورغبته للتحرر منها،تناول 
وجــود الانســان وعدمــه فلســفة البقاء 
للاقوى،الحقيقــة موجودة كالشــمس وان 
اخفتهــا الغيوم،وســتظهر الحقيقــة مــن 

الزيف والخداع وتشرق من جديد«.

الأدب الروائي..

الشمس في يوم غائم .. حنا مينة ..

مكتبة نوميديا دار الآداب )قراءة في رواية(
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الحــراك  في  ورفاقــي  اخــواني  الى 
الجنــوبي والمقاومة الجنوبيــة والانتقالي 
وجنوبي الشرعية والوية العمالقة والحزام 
والعاصفــة  والإســناد  والدعــم  والنخــب 
، أراســلكم  والطــوارىء ومكونات الحراك 
هنا لوضع كارثي يعيشــه بلــدي الجنوب 
من الصراع الســياسي والفساد السياسي 
والمؤسساتي، وبصفتي مواطن ومن قيادات 
الجنوبية  والمقاومــة  الجنــوبي  الحــراك 
ورفيقكم في كل مراحل النضال، لدي غيّرة 
على هذا الوطن، وتعهدنــا جميعا إنطلاقا 
من ميثــاق الشرف الوطني الــذي وضعنا 
عنوانه الاول في جمعية ردفان الخيّرية في 
عدن)التســامح والتصالح( وحب الشــعب 
والتضحيــة مــن اجله الــذي ورثنــاه عن 
شهداءنا وجرحانا، بأن نؤسس نهج وطني 
يضمــن لنــا حقــوق وكرامة شــعبنا، هذه 
الكرامــة التي تداس اليوم بســبب لوبيات 
الفســاد، وأمام تكالب لوبيات الفساد على 
حقوق المواطنين، تلك اللوبيات التي منها 
ما هو معــين من قبل الاحزاب اليمنية ومن 
هــو من هو معين من قبل الشرعية ومن هو 
من هو معين من بعض رؤســاء الجماعات 

المناطقية المتطرفة ...!!!
تكالبــت هــذه الجهــات عــلى حقوق 
المواطنين واملاك الجنوب المقدســة من 
رواتب وخدمات واراضي ومزارع ومتنفسات 
وغيّرها، فأعتقلت بعض الجهات المسئولة 
من تريد، وبرأت من تريد، وهددت من تريد، 
وعرقلة مــن تريد، وأفقرت من تريد، وأغنت 
الغنى الفاحش من تريد، وأعطت الإخلاص 
لمن تريد، وخونت من تريد.. وغاب مفهوم 
الحقة، وغاب الضميّر الانساني،  المواطنة 

وحل قانون الغاب.

اخواني ورفاقي
الحراك  لقيــادات  الوطنية  المواقــف 
وجنوبيــي الشرعيــة والانتقــالي معروفة 
والشــعب الجنوبي يعرفها  جيدا والحديث 

عنها مضيعــة للوقت ولكنــي احدثكم عن 
وطن يمزقــه الصديــق قبل العــدو، حيث 
إجتمــع على ابناء الجنــوب الجوع والفقر 
وقطع الرواتب وهشاشــة البنيــة التحتية، 
لتركيعنــا،  وذلــك  الجهلــة  ومؤامــرات 
وتخويفنا، وتهديدنــا، وكان هناك من معه؛ 
جزء من شرطة، وجزء من قيادة وجزء من 

الزمن وجزء من محكمة ..
اخــواني؛ إن وطنــي الجنوب من عدن 
الى المهــرة، وطــن كل الجنوبيــين بدون 
اســتثناء، وطن ورثنــاه من الأجــداد حراً 
موحــداً، رصاصــة التحريــر بــداءت من 
ردفان وســمع »لجبها« حــوف والى عدن ، 
وبداء الحراك الجنوبي من المكلا والضالع 
وانطلق من عــدن وعم الجنوب كله، واليوم 
ندافــع عنه بقــوة وثقة كاملتــين رغم كيد 
الكائدين، وبعيداً عن أي جهة كانت، هدفنا 

الأسمى سمعة وطننا شعبا وأرضا.
لقد تعــب شــعبنا من المعانــاءة في 
صمت من لوبيــات الفســاد، أوقفوا زحف 
لوبيات الصراع والفســاد على شعب عظيم 
أعزل: الفقيّر يعــاني، و،العاطل عن العمل 
يعــاني، والموظف يعاني، والمهاجر يعاني؛ 
من قطع الرواتب والخدمات والمحســوبية 

والظلم، ونحن نكيد بعضنا لبعض  
حتــى اصبح الحــق باطــلا والباطل 
حقــا... والشريف النظيــف خائنا ومتهما 

بالخيانة .... والفاسد مصدقا .
حقــاً لمــاذا هــذا الخــلاف؟!.. حتي 
وان كان هنــاك اختــلاف في الآراء.. لماذا 
نهاجم من يختــار الطريق الــذي يراه هو 
الأفضل لاســتعادة الجنوب.. ولماذا دفعنا 
هذا الخلاف في الآراء أن نلجأ إلي الســلاح 
والســجون والأكاذيب .. فكما تركتنا روسيا 
ســيتركنا التحالــف يومــاً ، ولــن يبق الا 
تاريخنا المشرف وقبولنا لبعضنا وتقديرنا 
لمــن وقــف معنــا .. اخرجنــا بريطانيــا 
واخرجنــا معهــا وبعدها كوكبــة من خيّرة 
الرجــال والكفاءات وتحت اســماء ونعوت 

كثيّرة، ودخلنا الوحدة بشروط موجهة ضد 
بعضنا البعض، وجاء 1994 وفقدنا كوكبة 
اخرى من بناة الدولــة الجنوبية، وتحررنا 
من مليشــيات الحوثي والويــة عفاش عام 
2015 ، وبداءنــا بطــرد بعضنــا البعــض 

وتحت نعوت واسماء جديدة.
وهكذا وقفنا عاجزين عن عمل شيء، 
بعنــا قراراتنا الوطنية بابخــس الأثمان .. 
الــدواء والراتــب وحوارنا ورغيــف الخبز 
وتقاربنا من عدمه ودبــة الغاز ولتر الديزل 
والبنزيــن والدواء والغذاء كلــه بيدنا ولكن 
قرارنا مســلوب ؟؟؟ نعم ماذا بقي لنا وكيف 

لنا ان نسمي هذا الوطن وطنا؟؟
افقرونــا فاصبح شــبابنا اما عاطلين 
عــن العمل أو يقاتلون في جبهات ليســت 
جبهاتنــا ، ولا يتحقــق بهــا اي نــصر ... 
ومبعــدة...  مغيبــة  الوطنيــة  والكفــاءات 
سياســة اقصــاء وتطفيش تمــارس على 
الشرفــاء واهل التضحيــات .. مطلوب منا 
الولاء فقط!!، واســأل لمن يــا ترى الولاء؟ 
هل مطلــوب ان يبقى الجنوبيون حراســا 
امنــاء لحماية مــن يفرض علينــا الجهل 
لبارونــات  ام حــماة  والفقــر؟!  والمــرض 
الفســاد الذيــن تنفخــت حســاباتهم في 
البنــوك الاجنبيــة والســباق عــلى شراء 
الفلل والشقق المفروشة في القاهرة وتركيا 
والريــاض وابوظبي والدوحــة؟ …..ام هل 
علينــا الولاء لمــن اعمل ســيفه في رقابنا 
وتمادى في افقارنا وعوزنا حتى وصل الامر 
حد اننا نلعــن بعضنا بعضا؟ كم منا يوميا 
يسب ويشتم ويتهم ويلعن جهلاً وظلما؟ً!؟ 
، وكم منا يســعى جاهدا للهــرب بحثا عن 
لقمة عيش ابنــاءه؟ وكم منا يلهث ويركض 
ليل نهــار ويكد تلاحقه الاتهامات وشــبح 
السجن يطارده؟ كم منا يملك فاتورة علاج 
ابنــه أو امه وابــاه او زوجتــه في العيادات 
والمستشفيات الحكومية والخاصة بعد ان 
غزاها الفاسدون والجشــعون وغيّرهم من 

اعداء الشعب الجنوبي؟! 

كــم عــدد القادرين على التســوق من 
المــولات الجديدة والتــي غالبية مرتاديها 
لو دققــت لوجدتهم من اسر المســئولين 
وهــل  ؟  الاراضي  واصحــاب  والنازحــين 
بامــكان اسر الشــهداء والجرحى واطفال 
الاحــرار والشرفــاء زيــارة تلــك المولات 
والفنادق والحدائــق وشراء ما يحتاجوه؟. 
كــم عــدد الاسر مــن الكــوادر والكفاءات 
والشــهداء والجرحــى الجنوبيين، القادرة 
على العلاج؟ هــؤلاء يبدو لا يحق لهم ذلك 
، قدرهــم التعب والكد والســعي لتحصيل 
الخبــز وكســوة اطفالهــم مــن الاســواق 
الشعبية؟؟ نعم هذا ما يستدعيني لا لبكاء 
وطني الذي لم يبق لي منه ذكريات النضال 
والمقاومــة والذكــرى الجميلة مــع رفاقي 
الذين فقدتهم اما شهداء واما مبعدين، لكن 
حتى هذا الحق اصبح مشــمولا من وجهة 
نظر »الفاسدين القدامى والجدد«في قائمة 

السلع يمكن مقايضتها والمساومة عليها.
بعــد ان احتفلنــا بالنــصر في 2015 
وطردنا 27 لواء عفــاشي وآلاف الحوثيين 
وقدمنــا 3000 شــهيد، دخلت على وطني 
دفعــات ودفعات مــن الشــحن المناطقي 
والنعوت والاســماء من هذا الطرف او ذاك 
ومنح هؤلاء المشروعية والامان بحجة انهم 
يناضلون من اجل اســتعادة الجنوب ارضا 
ودولــة ... فهل هناك مــن يبين للجنوبيين 
ماذا اســتفاد المواطن من هذه الخصومات 
التــي ظهرت بعــد 2015 اي بعــد النصر 
العظيــم على مليشــيات الحوثي وغيّرهم؟ 
بالعكس تماما فالمواطن العادي تأذى منه 
تمامــاً ، توقفت الرواتب وارتفعت الاســعار 
مــن رغيــف الخبــز الى الديــزل والبترول 
فاســتفادت طبقة الاغنيــاء والمتحكمين 
باســتيّراد المواد الغذائيــة وظل الجنوبي 

الفقيّر يعاني ويعاني من قلة الحيلة.
كان لتواجدنا على راس الســلطات في 
عدن ولحج والضالــع ونصف ابين ونصف 
الحكومة ايجابيــات كثيّرة ، حيث اصبحنا 

الايــرادات  ايــن  لكــن  ؟!  بالقــرار  شركاء 
والجبايات التي تقدر بمئــات المليارات؟! 
، لا يوجــد شيء… انتبهوا يــا اخواني من 
هذه الكارثة القادمة .. فانني اشاهد تهديد 
حقيقي ومخطط قديم يطفو على الســطح 
اســمه »الاســتحواذ على امــلاك وثروات 
اليــوم بداية  الدولــة الجنوبيــة« يشــكل 
النهاية لما تبقى من وطني؟! ، فالمؤشرات 
كلها تؤكد على ان هناك تفاهمات محورية 
لا تؤســس الى حل نهائي لمأساة الشعب 
الجنوبي وعلى النحو التالي: اطالة الحرب 
والازمة الاقتصادية وتعبئة شباب الجنوب 
للحرب وتدميّر الخدمــات والبنية التحتية 
والعملــة، وبالتالي الاقــرار بالدولة اليمنية 
وعاصمتهــا صنعــاء )تمامــا كــما حصل 
عام 1990 مــع زيادة«الدولة الاتحادية«(، 
وضمانات بعدم وصول القيادات الجنوبية 
الصادقة الى موقع التفــاوض الا كتابعين، 
والمحافظة عــلى الاحزاب اليمنية ودعمها 
والمقاومــة  الجنــوبي  للحــراك  كبديــل 
الجنوبية، تنازلات مســتمرة تتضمن الغاء 
حق اســتعادة الدولة الجنوبية من جدول 
المفاوضــات القادمة , يتزامــن مع الخطة 
الحوثيــة المعلنــة للاندماج مــع الاحزاب 
اليمنية ، وعليكــم الا تفهمون الدمار الذي 

يعيشه الجنوب بغيّر هذا التفسيّر؟!؟!.
بعــد الاتفاق مــع مليشــيات الحوثي 
دولياً ســيتم اسدال الستارة على مرحية 
الصراع الشمالي-الشــمالي على حســاب 
الشــعب الجنوبي، والجنــوب هو الخاسر 
الوحيد من هذه التســوية. لهذه الاســباب 
جميعا لابد من اعادة الحراك الجنوبي الى 
ســاحة النضال، صحيح ان تضحياته هذه 
المرة ستكون اضعاف تضحياته في سنوات 
عفاش ولكــن عودته هي الضمانة الوحيدة 

لحماية الشعب الجنوبي وقضيته العادلة.

أرســل لي صديق مقالة لســيادة المستشار علي 
هيثم الغريب- وزير العدل الســابق – ونحن لا نشــكك 
في ولاء وإخــلاص أي جنــوبي »حاشــا للــه ان نفعل 
ذلك«، ولكن لأن المقالة كتبها المستشــار الغريب، فقد 
أظهرت الغريب غريبا في التفكيّر والطرح، وانا هنا لأرد 
عليه وابين له الكثيّر من الأمور التي ربما يجهلها او لم 

يستوعبها، وكلنا نكمل بعض.
بعث الغريب رسالته الغريبة الى من وصفه مكونات 
عــدة من بينهــا قوات عســكرية هي جيــش الجنوب 
الوطني الذي يخوض معارك مقدسة في أكثر من جبهة 
تحت راية الجنــوب، وليس تحت أي راية أخرى، ولهذا 
أقول للأخ الغريب »لماذا هذه المحاولة الغريبة منك في 
اظهار الجنوب انه فصائل عسكرية ومكونات سياسية 

متناحرة في ما بينها؟.
ما هي الفائدة.. انا بصفتي القبلية لست عضوا في 
المجلس الانتقالي الجنوبي ولا في أي تيار ســياسي، 
لكــن أنــا أرى ان المجلس الانتقالي بقيــادة المناضل 
الرمز عيدروس بن قاســم الزبيدي، قد رحب بالجميع 
وأطلق حوارا وطنيا لذلك، بالدليل ان المستشــار علي 
هيثــم الغريب عاد مؤخرا الى عــدن نتيجة هذا الحوار 

الوطني الشفاف.

ذهبــت الأخ الغريب الى الحديــث عن أن الجنوب 
يعاني من وضع كارثي، وهذا صحيح ولا ينكره أحد، ولكن 
لم يقل لنا من هو الســبب في هذا الوضع الكارثي؟، هل 
هي الحكومة التي كانــوا جزء منها أم ان هذه الأطراف 

التي سماها هي السبب في هذا الوضع الكارثي.
اما بالنسبة للصراع الســياسي، لا نرى أي صراع 
ســياسي بين أبناء الجنوب، فنحــن لا نفر الحديث 
هذا عــلى انه نفس حديث المدعو علي الصراري الذي 
وصف الحرب ضد الإرهاب بانها حرب عبثية، في حين 
ان تنظيــم القاعــدة لم يتأخر في بث فيديــو ادان فيه 
حكومة معين عبدالملك بالوقوف وراء هذه الجماعات 

الإرهابية.
اتفــق معك تمامــا أســتاذ علي هيثم في مســألة 
الميثــاق الوطنــي الجنــوبي المنطلــق مــن مشروع 
التصالح والتسامح الجنوبي، ونحن اذ نشد على ايدي 
الجميــع في المضي نحو ذلك المشروع بخطط وطنية 

واستراتيجية.
تحــدث علي هيثم الغريب عن مــا زعم ان الكرامة 
تداس اليوم بسبب لوبيات الفساد، التي قال إن منها ما 
هو معين من قبل الاحزاب اليمنية ومن هو من هو معين 
من قبل الشرعية ومن هو من هو معين من بعض رؤساء 

الجماعــات المناطقية المتطرفة«؛ وهنــا نتوقف قليلا 
ونخاطب الأســتاذ علي بلغة لعلــه يفهمها ويعيها »اذا 
ترى ان مشروع المجلــس الانتقالي الجنوبي مناطقي 

متطرف«.
هل يعقــل ان هذا المشروع الــذي حظى باجماع 
شــبه كلي في الجنــوب من المهــرة الى بــاب المندب 
»مــشروع مناطقي متطرف«، هل حمل الســلاح لقتال 
أبنــاء الجنوب، امــا ان أبناء الجنوب يحملوا الســلاح 
تحت اشراف المجلس الانتقــالي الجنوبي للدفاع عن 
التراب الوطني الجنوبي.. ما الذي تريده يا أستاذ علي؟ 
نتمنــى ان لا يدفعــك خلافك مع المجلــس الانتقالي 
الجنــوبي الى الانجرار وراء هذا الخطاب الذي نطالبك 
بالاعتــذار عنه لأنك تــضرب القضيــة الوطنية وتنال 
من الملايين من أبنــاء الجنوب الذي خرجوا لتفويض 

المجلس الانتقالي الجنوبي.
بالنسبة للتخوين، فلا اعتقد ان هناك من يرتضى 
ان يضــع نفســه في موقع الخائن وهــو يقف في صف 
اخوانــه الجنوبيين، لن نقبل ذلــك ولا يعقل ذلك، لكن 
ما الذي تريده من هذا الشعب وهو يرى البعض ينادي 
باليمن الكبيّر وبالدولة الاتحادية ويســاند ميليشيات 

مأرب وصنعاء وهي تجتاح الجنوب وتقتل اهله.

دعي أخي علي ان التمس لك العذر في كل ما قلت، 
ولكن يجب علينا ان نكرس ما قلت انت في أن »الجنوب 
مــن عــدن الى المهــرة، وطــن كل الجنوبيــين بدون 
استثناء، وطن ورثناه من الأجداد حراً موحداً، رصاصة 
التحرير بداءت من ردفان وســمع »لجبها« حوف والى 
عــدن ، وبــداء الحراك الجنــوبي من المــكلا والضالع 
وانطلــق من عدن وعم الجنوب كلــه، واليوم ندافع عنه 
بقــوة وثقة كاملتين رغم كيــد الكائدين، وبعيداً عن أي 
جهة كانت، هدفنا الأسمى سمعة وطننا شعبا وأرضا«؛ 

انتهى اقتباسي لكلام علي هيثم الغريب..
الجنوب ثم الجنوب ثم الجنــوب، واي خلافات او 
تباينات تحــل في إطار دولة جنوبية مســتقلة تحمي 
الشــعب من أي عدوان يمني جديد، وان يكف الاشقاء 
عدوانهــم على بلادنــا حتى يعيش الشــعبين في أمن 
واستقرار، وعليهم ان يدركوا ان الوضع تغيّر وان خارطة 
التحالفات تغيّرت ولم يعد هناك من يدعم او يتبنى أي 
نوع من أنــواع الهيمنة اليمنية عــلى الجنوب العربي، 
فضــلا عن اســتعداد شــعب الجنوب لحمل الســلاح 

والذود عن الوطن مهما كانت التضحيات.
والله الغالب على أمره

الانتصارات العظيمة والحصاد المر.. الجنوب بين فساد 
الاحزاب اليمنية ومناطقية المجلس الانتقالي

علي هيثم الغريب

الشيخ لحمر بن لسود 

إلى المستشار علي هيثم الغريب.. هل من 
الغيرة محاولة اظهار ان الجنوب »مقسم«
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه الله

خــلال الســنوات الماضيــة، اتاحــت 
لنــا الظروف وطبيعة الأحــداث والتطورات 
السياســية المتلاحقــة في بلادنــا، عقــد 
الكثيّر مــن اللقــاءات مع عــدد لا بأس به 
مــن الدبلوماســيين العــرب عــلى فترات 
متقطعــة، وغلب عــلى تلك اللقــاءات الى 
حــد بعيــد صبغة واحــدة، كــما خضعت 
لنمطية فكر تكاد تكون موحدة في التحليل 
والتفســيّر, وحتى في الحلول المقترحة لـ« 
قضيــة الجنوب » من قبــل تلك المجموعة 

المحترمة من الدبلوماسيين العرب.
كما أن تلــك اللقــاءات في مجموعها, 
كانــت دائمــا ما تتســم بالســخونة وربما 
الحــدة في النقاش عــلى اعتبــار انها من 
نوعية الحوارات التي لا تحتمل ولا تحتاج 
الى اي قــدر مــن المجاملات أو التســطيح 
في الطرح, بقــدر ما تحتــاج الى الصراحة 

والوضوح والجرأة ..
 مهما كان هذا الوضوح » صادما » أو » 
مفاجئنا » او حتى غيّر متوقعا, ســواء كان 
في منطقية المضمون, أو في المعلومة التي 
يتضمنه والتي غالبا ما كانت - مع الاســف 
الشــديد – العامــل المشــترك الحاضر في 

مختلف الحوارات.
من المؤســف أن نقــول أن المنطلقات 
أو الأســس التي يبني عليها » الدبلوماسي 
العــربي » مفهومه لقضيتنــا الوطنية, هي 

منطلقــات وأســس » خاطئــة » .. وعطفا 
على ذلك, تصبح فكرته ومفهومه للقضية » 
مشوها » ما يحتم عليه بالضرورة ان يتبني 
اســتنتاجات محددة تقوده تبعا لذلك الى 

حلول خاطئة!. 
أما لماذا تتسم تلك النقاشات بالحدة 
والســخونة . فلأنها »تمس« تلك المرتكزات 
والأســس التي يســتند عليها الدبلوماسي 
العــربي ويعتبرها من » المســلمات » التي 
لا تقبــل الجــدل أو التشــكيك، فكيف هو 
الحــال حينما يجــد أمامه مــن يفند هذه 
الأسس التي بني عليها افكاره لينسفها من 
اساســها بمجموعة مــن الحقائق الدامغة، 

التي يعززها طرح منطقي متماسك.
يبنى الدبلوماسي العربي كما اســلفنا 
فهمــه لقضيتنا على أســاس مجموعة من 
المعلومــات الخاطئة التــي ترقى في ذهنه 
الى مرتبة الحقائــق، كمثل أن اليمن يحمل 
معنــى تاريخــي لدولــة سياســية واحدة 
موحدة، كانــت على مر العصور تحمل هذه 
الهوية السياســية لشــعب واحــد يخضع 
لســلطانها وهي بالضبط هــذه الجغرافية 
السياســية لدولة » الجمهوريــة اليمنية » 
بعاصمتهــا صنعاء! .. وعلى هذه الأســاس 
الخاطــيء يطــرح صديقنــا البلومــاسي 
العربي الســؤال التالي: لمــاذا تريدون أنتم 
في الجنــوب الانفصال عن كل هذا ؟! ولكنه 
يتفاجــأ حينما نقول له أن اســم » اليمن » 
يا صديقنا العزيز لم يدخل في مســمى اي 
دولــة عبر التاريــخ الا في عــام 1918 مع 
الامام يحي حميد الدين ومملكته.. المملكة 
المتوكلية الهاشــمية، التي تحول اســمها 
إلى لاحقا الى المملكــة المتوكلية اليمنية، 
وهذه المرة الأولى التــي يرتبط فيها اليمن 

بمسمى دولة عبر التاريخ.
اي ان مســمى اليمن على مر العصور 
كان اشارة إلى » جغرافية مكان » وليس إلى 
هوية سياســية لدولة، شأنها في ذلك شأن 
جغرافية الشام تماماً، باعتبار ان اليمن هو 
قرين مسمى الشــام في الوجود، والردية 

التأريخية العربية أيضا.
كــما ان صديقنــا العــربي يفشــل في 
تفســيّر لماذا لا تكون هناك مطالب عربية 
بوحدة الشمال كما هو الحال مع ما يسمى 
بوحدة اليمن، خاصة وهو يشاهد بأم عينيه 
ان الشــام يتواجــد عــلى جغرافيتها عدة 
دول عربية مســتقلة واذا ما ذكر له مسمى 
الجنوب العربي، تحجج بان هذا المســمى 

هو اختراع بريطاني، غيّر مقبول ».
وينسى صديقنــا الدبلوماسي انه بما 
يطرح يضع نفسه في مأزق كبيّر لأن التاريخ 
يقــول لنا وله أيضا بأن » اتفاقية ســياكس 
- بيكــو » على ســبيل المثــال لا الحصر . 
هي ايضا هندســة ) بريطانية – فرنســية ( 
قسمت بموجبها بلاد الشام الى هذه الدول 
العربية المســتقلة التي تقــع عليها حاليا 
ويدافــع عن وجودها وســيادتها وحدودها 
الســيادية الجغرافية التي رسمها وحددها 
بدقة المســتعمر الغربي ! .. فكيف بنا تقبل 
هذه الهندســة وذلك التقسيم الأجنبي في 
الشــام ولا نقبل بــه في اليمــن مثلا أو في 
اي جغرافيــة عربية أخــرى تحولت لاحقا 
الى دولــة ذات ســيادة ؟! هــذا ان ســلمنا 
جدلا ان مســمى اليمن يحمل ويعني هوية 
سياسية اصلا خلاف ما ذكرناه, أو أن هناك 
دولة واحــدة كانت قائمة عــلى جغرافيتها 
عــبر التاريــخ تحمل اســم اليمــن الا في 
22 مايــو 1990 م . حينــما دخلت دولتان 

عربیتان مســتقلتان هــما جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية وعاصمتها عدن, مع 
دولة الجمهورية العربية اليمنية وعاصمتها 

صنعاء في مشروع وحدة اندماجية .
أن  العــربي,  صديقنــا  ينــسى  كــما 
الغالبية العظمى من الدول العربية رســمت 
حدودها بتدخــل مباشر أو غيّر مباشر من 
قبل الاســتعمار الغربي .. ســواء مكان هذا 
المســتعمر بريطاني او فرني او ايطالي, 
وعليــه ووفقا لذلــك أن يقر ويعــترف أن » 
مشروعية الوجــود » لدولــة الجنوب التي 
حققت الاســتقلال يــوم 30 نوفمبر 1967 
م تحمــل تماما نفــس مشروعيــة الوجود 
التي تحملها بقية الــدول العربية الأخرى, 
ولا يضــيّر مشروعيــة وجــود هــذه الدولة 
ان اختــارت قيادتهــا السياســية مســمى 
» جمهوريــة اليمــن الجنوبية الشــعبية » 
كمسمى رســمي لهذه الدولة الوليدة, علما 
بــان جــدلا كان قــد دار ما بــين القيادات 
الجنوبيــة في عــدن حينها, حــول ماهية 
المسى الســياسي للدولة الوليــدة .. فكان 
يمكن لقضيتنا » قضية الجنوب » ان تحمل 
معنى سياسي مختلف تماما عما هو عليه 
حاليا, فيما لو اســتقرت القيادة يومها على 
مسمى مختلف كمسمى » دولة حضرموت 
» مثــلا وهو خيــار كان مطــروح بقوة على 

طاولة النقاش يومها.
العربي  الدبلوماسي  الحوار مع  ويكون 
خاصا . و يحمل طابعا كوميديا غيّر معلن, 
حينــما يكــون الجالــس امامنا مــن » بلاد 
الشام » سواء كان من ســوريا أو من لبنان 
أو فلســطين .. لأنــه كان الأحرى بصديقنا 
الشــامي ان يســأل نفســه عن وحدة بلاد 
الشــام اولا قبــل ان يحاضرنا عــن وحدة 

اليمن ؟ .. كان عليه أن يســأل نفسه , لماذا 
لم تكن الشــام عــبر التاريخ دولــة موحدة 
, أو لمــاذا لم يحمل مســمى الشــام معنى 
لهوية سياسية للشعب العربي الذي يسكن 
جغرافيتها ! .. فكيف به يحاجج حاليا على 
أمرا متطابــق مع حالته الشــامية ومطالبا 

نحن في الجنوب حصريا بنقيضه.
ايها السادة العرب .. ان الدولة العربية 
التــي أنجزت اســتقلالها يــوم 30 نوفمبر 
1967 م وعاصمتهــا عدن  هي دولة عربية 
مســتقلة، تحمــل بنســبة 100 %جميــع 
عناصر مشروعيــة الوجود التــي تحملها 
دولكــم المســتقلة التــي نحترمهــا ونقدر 
وجودهــا ,والتي تدافعون باســتمامتة عن 
حدودها ووجودها وسيادتها اذا ما تعرضت 
لأذى , فلماذا تستثكرون علينا في الجنوب 
ان نغضب من اجل حــدود دولتنا الوطنية 
, وعــلى نضالنا مــن أجل اســتعادتها الى 
الوجــود بغض النظر عن تجربة سياســية 
خاطئــة خاضتهــا في مرحلة مــا قيادتها 
السياســية وانتهت بهــا الى الدخول في » 
مــشروع » وحدة فاشــلة مع دولــة عربية 

اخرى يوم 22 مايو 1990م .
 في الحقيقة أن الحديث في هذا الشأن 
مع » الدبلوماسية العربية » متشعب وشيق 

وهو لم ينته بعد ببلوغ
هذا المســتوى , بل لــه جوانب أخرى 
هامة ,سوف نستكلمها معكم بعون هللا في 
الحلقة الثانية , خاصــة وان النتيجة التي 
توصلنا لهــا في آخر المطاف كانت » مثيّرة 
للاهتــمام » وموحــدة من قبــل جميع من 

التقينا بهم من الدبلوماسيين العرب .
ســياسي جنــوبي بــارز يكتــب لدى 

صحيفة اليوم الثامن

والقصص  بالعــبر  حافلــة  الحيــاة 
والأمثــال وقــد حفــرت في ذاكــرة الزمن 
وتناقلتها  الشــعوب والأمم عبر الأجيال 
الذين عاشــوا وعانوا في هذه الدنيا قبلنا 

!!
وفي هذا المقال نحاول إسقاط بعضا 
من تلــك القصص والأمثال عــلى واقعنا 
المــر والأليــم من خــلال ما يجــري من 
أحداث متســارعة تعصف ببلادنا اليوم .. 
لنستخلص منها العظات والعبر والتأمل 
ومراجعة الذات لمحاسبة النفس اللوامة 

ومن ذلك :
• – 1- عندما تبيض الشعوب!!.

قرأت في مذكرات الشيخ عبد الحميد 
كشــك أن محبيه تجمهــروا عقب الإفراج 
عنه وخروجه من السجن عام 1982 بعد 
صلاة الجمعة، مطالبين بعودته للخطابة 
في مسجده وبقي الجمهور يهتف مطالبا 
بعودة الشــيخ للخطابــة، وفجأة ظهرت 
ســيارة كبــيّرة )شــاحنة( تبيــع البيض 
بنصــف الســعر فانــصرف المتظاهرون 

لشراء البيض!!
وبعدهــا حــضرت قــوات مكافحــة 
الذيــن  لتفريــق المتظاهريــن  الشــغب 
كانوا يحملــون كراتين البيض. فوقف كل 
متظاهر ينظــر للجنود.. ثم ينظر للبيض 
الــذي بيده والــذي حصل عليه بســعر 
)لقطة(، محاولاً تصور مصيّر هذا البيض 
في حالة مواجهة قوات مكافحة الشغب !!

والنتيجــة التــي لم يتوقعهــا حتى 
قــوات مكافحة الشــغب كانــت مفاجئة 
للجميع حيث انصرف المتظاهرون بدون 
صــدام، فالجميع اقتنــع بأهمية الحفاظ 
عــلى البيــض )اللقطة( ونســوا الشــيخ 

والقضية!!

وقلنا :
• المواطــن في بلادنا اليــوم يحمل 
كراتين مليئة بأعباء الحياة وأشــكال من 
العبودية والهموم التي تثقل كاهله ..ففي 
الســنوات الماضية كان أفضل حالا منه 

هذه الأيام !!
كان المواطــن يخرج ويتظاهر ويعبر 
عن احتجاجه وينفس عن غضبه ويصرخ 

بأعلى صوته !!
واليوم دخل في وضع أســوأ من تلك 

الأيام !!
وأصبــح همه اليوم هــو : كيف يؤمن 
لقمة عيشــه ورزقه والحصــول على اقل 

القليل والرضا بالكفاف له ولأسرته؟؟!!
.. وأصبح في وضع تعيس وانشــغل 
فكــره في كيفيــة تأمــين الضروريــات .. 
وطحنتــه الحيــاة حتى جعلتــه لا يفكر 
في إصــلاح ولا تغيــيّر، كل همه هو تأمين 
الطعــام والــدواء والملبــس والمســكن 
لأسرته…ويعد ذلك غاية المنى في نظره 

وفي قصة البيض عبرة .
والنتيجة : تعددت كراتين البيض في 

بلادنا ولكن النتيجة واحدة !!
هــل فهمتــم ..أعتقد لــن تحتاجوا 

لتفسيّرها؟؟!!
– 2 – لا تصدقوا !!

عندما تتفجر الحروب الأهلية في أي 
بلد عربي تكون لها عناوين ولافتات كبيّرة 
وشــعارات براقــة تلهب حــماس الناس 
و يتدافعــون للموت في ســبيلها بعد أن 

يصدقوا شعاراتها!!
أما من يشــعلون تلــك الحروب فهم 
يسكنون القصور العالية المحصنة تحت 
حراسات مشددة ولا يراهم الناس إلا عبر 
التلفاز ..وأسرهم تعيش خارج البلاد وقد 

أمنوا لهم العيــش الرغيد والتعليم الجيد 
والأرصدة البنكية الكبيّرة !!ّ

بالريمــوت  الحــرب  ويديــرون 
الفقــراء  مــن  ضحاياهــم  ..ويتســاقط 
والمعدمين الذين يصبحــون مثلا وعبرة 

لما  آلت اليه حياتهم!!
* في إحــدى الحــروب كتــب أحــد 
الجنود رسالة تم العثور عليها في ملابسه 

بعد مقتله ، يقول فيها :
* إن مُــتّ .. لا تصدقــوا كل شيء ، 
فــإن قالت لكم أمــي في برنامجٍ تلفزيونّي 
سخيف : كان يتمنى الشهادة وكان يقول 
: ) نمــوت ..نموت ويحي الوطــن .. ( ، لا 
تصدقوها ، فأنــا لم أقل ذلك ، وأنا مثلكم 
أحــب الحيــاة ولا أتمنى أن أمــوت ، لكنّ 
المذيعــة ذاتَ الحُمــرةِ الفاقعة والمكياج 

الصارخ أقنعتها أن تقول عني ذلك .
* أما صديقي ذلك الذي حمّل صورة 
لي على صفحتــه في الفيســبوك و كتبَ 
شِــعراً وهو يتغنى بِـ شــهادتي حدادا…

لا تصدقــوه ، فهو منافق كبــيّر.. وكم من 
المــرات طلبــت منــه أن أســتدين مبلغاً 

بسيطاً من المال لكنه كان يتهربّ مني!!
* أما صاحب الفخامة .. فلا تصدقوه 
أبدا وهو يتغنّى بِـــروحي القتالية العالية 
و حبــي للوطن في حفــل التأبين ، أترونَ 

طقمه الأنيقَ ذاك ؟
لقد اشــتراه مــن سرقــة المعونات 

المخصصة لنا !!
نحن أبناء الفقــراء بهذا البلد وقودا 
للحــروب التــي  يوقدونهــا ، أمــا أبنــاء 
صاحب السيادة والفخامة فهم أما خارج 
البلد مترفين أو يتسكعون في الكافي هات 

والملاهي.
* وهؤلاء الذين يطلقون الرصاص في 

الهواء بتشــييع جثماني ، ترى من هم؟؟؟ 
لم أرهم أبداً في أي معركة ؟!!

* كما أني لا أعرف شيئاً عن شعارات 
حب الوطــن والقائد ولكن البندقيةِ إغواءً 

/ كما النساء/ تستفزُّ الرجولةَ الحمقاء.
* إن مُــتّ .. برصــاصٍ ، أو بقذيفــةٍ 
ســقطت مصادفةً بقربي ، أو إنْ مُتّ قهراً 

.. لا فرق !!
لا تصدقوا سوى تنهيدةَ أمي عندما 
تكون وحيدة وانكســارَ أبي ودمعةً خفيفةً 
نبيلةً مــن حبيبةٍ لطالما وعدتهُا أنْ أكونَ 
بخيّر.،،فــلا نامــت أعــين الجبناء،،ومن 

يتغنوا بِـنضالنا.
* لطالما ســألت نفي لمــاذا فقط 
الشــهداء،،؟؟وهم  هــم  الفقــراء  أبنــاء 
المدافعون عن الوطن ؟؟؟ وهم لا يملكون 
مترا عــلى هــذه الأرض؟؟.وتبــاع عليهم 

قبورهم؟؟
لماذا لم نســمع موت مســئول ؟؟ أو 

ابن مسئول من أجل الوطن؟؟؟
فهل وجدت الإجابة بعد موتي. .!!؟؟

* أنا آسف يا وطني لم أمت لأجلك ،، 
ولكني مت لأجل لقمة العيش في وطن لم 

يوفر اقل متطلبات حياتي !!
العبرة :

في الحروب، يذهــب الفقراء ليقُاتلوا 
بعضهــم بعضاً. وحدهم الذيــن يعُذّبون، 
يتضررون، ويقُتلون. بينما القابضون على 
الأســطورة، مــن رجال ســلطة، أصحاب 
رؤوس المال، الذين يلبســون بدلات بييّر 
كاردان ، وجيــاني فيّر ســاتشي وربطات 
العنــق من ســان لــوران ، فهُــم يحركّون 
المشــهد من خلــف الكواليــس، يبعثون 
الــروح في الأســطورة، ويبقوهــا حيّة في 
الوعــي الجماعــي وذلــك عــبر أنظمة، 

منظمّات ومجموعات ســلطويةّ وفاشيةّ 
تستخدم الأســطورة من أجل مصالحها 

وأجندتها على امتداد رقعة الوطن!!.
الحــروب دون أن  هؤلاء يخوضــون 
يتــضرروا أو يتضرر أحد مــن عائلاتهم، 
يســترخون في أماكــن بعيــدة، وفنــادق 
فاخرة يجنون الأرباح من صفقات الحرب 
ويبيعونهــا قبــل أن تصــل إلى جبهات 

القتال !!
يزيدون ثرواتهم، وتتضخم أرصدتهم 
و يتسّــع نفوذهم، ويتقاسمون المصالح 
في الوقت الــذي يخوض الفقراء الحروب 
عنهــم بالوكالة، إذ أنهّ من النادر أن يموت 
الأغنياء في الحروب، بينما الفقراء ليسوا 
سوى أرقام في حروب الأساطيّر. الفقراء 
وحدهم هُم الخاسرون الدائمون وهم وقود 
المعارك ومن يصاب منهم وتبتر رجله أو 

ذراعه لا يجد من يضمد جراحه !!
أما الكثيّر منهــم يموتون دون أكفان 

ولا قبور !!

قالوا وقلنا !!!قالوا وقلنا !!!

كاتب وباحث جنوبي في 
صحيفة اليوم الثامن

د.علوي عمر بن فريد

أحمد عمر بن فريد
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